





لوحة الغلاف 


اسم العمل الننى: صحن الجاهمع الأزهر 

التقنية: ألوان باستيل على ورق 

)٠١٠١ 2 1١951١5( محمد صبرى‎ 

ولد الفنان محمد صبرى بالقاهرة؛ وتخرج فى كلية 
الفنون التطبيقية» ثم أكمل الدراسات الحرة بكلية الفنون 
الجميلة ومرسم الأقصرء كما درس بأكاديمية سان فرناندو 
بمدريدء وهو يجنح إلى الأسلوب الأكاديمى» ويفضل 
استخدام خامة الياستيل» مع تعمذده إبراز قدرة الضوء 
على توصيل المعنى الكامن بداخله 

مكحمود الهندى 





مهرجان القراءة للجميع 
للطفل. للشاب. للأسرة 


مهرجان القنراءة للجميع ٠٠١١‏ 
مكنمة الاأسرة 

برعاية السيدة سوزاق مبارك 
(الأعمال الفكرية) 


الجهات المشاركة : 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 
الغللاف وزارة الإعلام 
والإشراف الفنى: وزارة التربية والتعليم 
الفنان : محمود الهندى وزارة الإدارة المحلية 
المشرف العام : وزارة الشباب 
د. سمير سرحان | التنفيذ : هيئة الكتاب 





على سييل التقك يم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناؤه غاية 
كل متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح 
والفكرء هكذا كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة 
الأسرة؛ السيدة سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أوجهد فى 
سبيل إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت 
حملة تنوير جديدة واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتاباً جاذا 
وبسعر فى متناول الجميع ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى 
وعلى مدى السنوات السبع الماضية نجحت مكتبة الاسرة أن تتربع 
فى صدارة البيت المصرى بثراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى 
مختلف فروع المعرفة الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ 
عنواناً وما يربو على الأربعين مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد 
الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً وشيوخ تتوجها موسوعة «مصر 
القديمة» للعالم الأثرى الكبير سليم حسن (18 جزء) . وتنضم إليها 
هذا العام موسوعة «قصة الححضارة» فى (١؟‏ جزء) .. مع السلاسل 
المعتادة لمكتبية الاسرة لترفع وتوسع من موقع الكتاب فى البيت 
المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زاذا ثقافيا باقيا على مر الزمن 
وسلاحا فى عصر المعلومات. 


ت. كمفيو سرح ان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وي ألله الذين 7 نوأ ا رعلا الصاحات آء ذلف: 
الذنى ارتضى لم ولبدلهم من بعد خوفهم 3 يعبدرتق 
ليكو بجا ير كت بيد للك يرانك ع ملسي 


دكأت المظيم 


١ 

قال ياسر بن عامر لأخحويه مالك والحارث : عودا إن شئها 

إلى أرض المن . أو اضريا إن شا فى الأرض العريضة ؛ فأما أنا 
فقم ٠‏ قد أعجبتنى هذه الآرض فلست أعدل بها أرضاً أخرى » 
ورضيت ببذه الدار فلست أبغى بها بديلا . وما رحيل عن أرض 
وجدت فيها الأمن بعد الحوف » و«القوة بعد الضعف » والسعة بعد 
الضيق ؛ قال أخوه مالك : بل قل ما رحيل عن أرض فيا هذه . 
الفتاة السوداء البى لا تملك من أمرها شيئاً » ولكنها تملك من أمرك 
كل شىء . قال ياسر : فظنا لى ما شئمًا من الظنون ء ولكتى مقو 
لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار . قال الحارث : 
بعد لك من فبى يؤثر الغربة على قرب الدار » ومضّر على قحطان ع 
وقريشاً على عنس . وَبْحَك ؛ إنك لا تأمن أن تنسام”. المسن7١)‏ 
وتُحمل “على ما تكره » ثم تلتمس العون فلا تجده » وتبتغى النصير 


)١(‏ مامه الضف أذله 


فلا يجيبك إلا من يخذ للك ويعين عليك . قال ماللك : وإن فتاتك 
هذه السوداء لم تنج “من أرض مكة ولم تنزل من سمائها » وإما 
جلبت إليها فيا يحلب إليها من الرقيق » وإن شئت وجدت أمثالها 
كل منزل تنزل فيه » وإن شئت احتلنا لك فيها حى نخطفها 
وتعيش معها آمناً بين بى أبيك وذوى موداتك . قال ياسر : ضعا 
هذا الأمر كيف شئا ؛ فإنى مقم لن أبرح هذه الأرض ٠‏ وإن 
أتحول عن هذه الدار» ولن أجزى أبا حذايفة” عن الحسنة بالسيثة » 
ولا عن المعروف بالمتكر . ولن أرزأه شيثاً فى ماله وهو الذى قد 
آوانا وقرانا وأحسن مثوانا!؟) . عودا إن شئها إلى أرض المن ء واضريا 
إن شا فى الأرض العريضة ٠‏ فأما أنا فم . مما أرى إلا أن لى . 
ف هذه الدار شأنآً . قال الحارث : شأن الرقيق الذى لا يستكره 
على الرّق" » وإنما يسعى إليه سعياً وبمعن فيه إمعاناً !١؟'فإن‏ رفق 
القوم بك وآثروك بالخير فشأن الحليف الذى ينعال ولا يعول . قال 
ياسر : عودا إن شئما فإننى مقم . قال الحارث لأخيه مالك : 
دعه فا علمته إلا نكداً لا خير فيه . 

ورأى الصبح حين أسفر من الغد غلامين يخرجان من مكة 

. نج الشىء ظهر وطلم‎ )١( 

(؟) رتأه ماله : أصاب منه ثيئاً فنقصه . وآوانا : أنزلنا عنده فى مئزله 
وقرانا : أضافنا . 

(7) أمعن فى الأمر : أبعد بالغ فى الاستقصاه . 


١ 


بقودان راحلة قد وهبها لهما أبو حذيفة بن المغيرة . ويسعى معهما 
أعرضما ياسر سعنَ الودّع لاسعن من" أزيع. اليحيل 2١1‏ وكان هزلة 
الفتية الثلاثئة قد خرجوا من دارهم بنهامة امن يلتمسون أخا لم 
فقدوه . فطوفوا فى الأرض ما طوفوا » وبحثوا عن أخيهم ما يحثوا . 
فلما استيأسوا 0 عادوا إلى أرضهم ٠‏ ومروا بمكة أثناء عودتهم . 
وقد بلغ منهم ٠‏ وأضناهم سفر غير قاصد ''. فقال بعضهم 
لبعض 0 إلى هذه القرلة كلم يها رسال آهها ونصيب فيها 
حظً من راحة ٠‏ ونسأل أهلها معونة على ما بى لنا من الطريق . 

وأووا إلى مكة وطافوا بالبيت وسألوا الالمة فلم يحدوا عندها 
شيثاً ٠‏ ثم أقاموا فى المسجد ينتظرون أن تغدو قريش إلى أنديتها . 
فيمر بهم ٠‏ حين يرتفع الضحى . أبو حذيفة بن المغيرة المخزوى . 
فيرى ما أصابهم من الضر ٠.‏ فيضمهم إليه ويكرمهم . كا تعودت 
قريش أن ابكرم القيفية ب 

وكان أبو حذيفة قد وكل مخدمة هؤلاء الي 0 بت 
خيتاط أمة سوداء » فى أول الشياب : عليها من الحمال نضرة” قاتمة 
بعض” الشىء ء وفيها من الشباب خفة ومرح ونشاط : وق لسانبا 
المستعرب عذوبة” حسنة الموقم فى الآذان والقلوب . 

فكانت تغدو على هزؤلاء الفتية بطعامهم أول” اللهار : وتروح 


. أزيع الرحيل : عزم عليه وانتواه‎ )١( 
. (؟) أعمناهم : أمرسهم بأتعبهم . سفر تير قاصد : شاق بميد‎ 


١ 


عليهم بطعامهم إذا أقبل اليل » وتعمل فى خدمهم بين ذلك ع 
وتتحداث إليهم » تسمع مهم بين حين وحين » وكانما قد وفعت 
نفس هذا الفبى فحبتبت إليه الإقامة" بمكة . ومن يدرى ! لعله 
أن يكون قد در ذلك فألحس” مها مثل 
ما أحس من نفسه : ميل" الغريب المستوحش إلى الغريب المستوحش . 
وقد هي" الفنى أن حمل انفسه غل ما تكرة: ©" ويغود مع أخويه 
إلى حيث ينتظرهما أب شيخ حزين وأم' شيخة ملتاعة!١)‏ 5 الفنى 
لم يستطم أن يحمل نفسه على ما أراد . وحياةا الناس ليست رهناً 
اا ووبدن ‏ «ولست متت أرقا رون 2 وزغا بش اموز عدي 
بحريها القضاء » لا يؤامر!'' فيها أحداً » ثم يكون لها فى حياة الناس 
من الآثار ما لم يكن ليخطر لم على بال . والشىء الذى ليس فيه 
شلك هو أن الأخوين قد خرجا من مكة يقودان راحلهما سمنيان1© 
تجامة المن ء فضاعا فى الدنيا وى التاريخ » ولم يعرف أحد عنهما 
شيئاً » كالم يعوف أحد عن أخيبما الضائع وأبويبما الشيخين شيئاً . 
وعاد الفتى ياسر بعد أن ودعهما إلى مكة » فأقام فيبا ضيفاً 
على أبى حذيفة أوّل الأمر » ثم حليفآ لأبى حذيفة بعد ذلك » 
ثم زوجاً لسمية أمته السوداء تلك . ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنيا 
وحفظه التاريخ . 


0 : احيرق من الم والشوق وكانت به لوعة . 
(؟) يثامر : يشاور . (”7) ييمان : يقصدان . 


١, 


وذلك أن أبا حذيفة انصرف من 'ناديه ذات يوم . فلى وهو 
رائح إلى داره يامراً غير بعيد من المسجد ٠‏ فقال له مبتسيام: ما فعل 
أخواك يا فى عنس ؟ فقال الفنى : آثر!('2 قرب الدار على بعدها . 
فعادا إلى قومهما. قال أبو حذيفة : وآثرت بعد الدار على قريها . 
فأقست فى مكة ! قال الفنى : بل آثرت هذا الحرم الآمن على غيره 
من مواطن الحوف ء وآثرت بجوار هذا البيت العتيق على ما فى المن 
من ضلال وغى"" .قال أبو حذيفة: وماذا تريد أن تصنع فى مكة ؟ 
قال الفبى : ألعس القوت من مصادره . قال أبو حذيفة : فإن" 
القوت سس لك ما بقيت لى خا ,. تقال الف 4 إلى آنك من 
سيد كريم تتزرهى به مخزوم” وتزدان به قريش وتسعز به البطحاء ! إنك 
الله ما علمت لسحئ النفس رضي" السيرة + تحفظ ل الائم وطع 
الحائع : وتعطى السائل وتغى العائل . وتحمى اللخار وتغيث الملهوف" . 
قال أبو حذيفة :حسبك يا فى ! لقد جزيت فأربيت؟' » وإى 
لآرى فيك ذكاء ولسناً:*2 . فأنت جار لى ما أقمت فى هله القرية '. 

(؟) الغى : الفلال . 

(+) العائل : الكثثير الميال . الملهوف : الحزين والمظلوم . 


00( أربيت : زدت . 


( ه) اللسن : الفصاحة . 


قال الفنى : لا وعداله” ذم<')ء ولكنى أدعوك إلى خلطّة سواء بببى 
وبينك لا تتشق عليك ولا تخفف عنى : تحمينى مما تحمى منه 
نفسك وأهلك » وأكون حرباً على .من حاربت : سلما لمن سالمت » 
ووقاء )'١‏ لك ولأهلك من العاديات ما استطعت إلى ذلك سبيلا . قال 
أبو حذيفة : فهو الحلف إذن ؟ قال الفى : نعم ٠.‏ إن طابت 
نفسك به . قال أبو حذيفة : فقد طابت به نفسسى ٠‏ واطمأن إليه 
قلى ! فإذا كان الغد فموعدنا المسجد . قال الفتى : فإنك من 
المعد عر د وما أحب أن تراجيء إلى غد ما نستطيع أن تأيه 
اليوم . قال أبو حذيفة : فهلم إِذَن . 

وأخذ بيد الفنى » ورجع أدراجته خطوات . فلما بلغ المسجد 
قصد الكعبة . قال الفنى : إلى أين تريد ؟ قال أبو حذيفة : 
أريد أن أشبد الالمة على حلفنا . قال الفبى متضاحكاً : فأشهد 
عليه قومك قبل أن يتفرقوا ؛ فإن الالشة مقيمة حيث هى لا تسر ب (؟) 
قال أبو حذيفة : ما رأيت كاليوم فتى ذكيا أريبآ؟". ثم مضى به إلى 
أندية قريش ٠.‏ فجعل لا يمر بناد منها إلا قال : يا معشر قريش . 


)١(‏ أى جاوزك وم يصبك ما تذم به . وهذا من أساليب العرب الى تصطلئمها 
فى الدعاء عتد اللطاب  ١‏ 

( ؟) الوقاء : الوقاية والصون . 

(؟) لا تبرح ولا تنتقل . 

(4) الأريب : الماهر البصير الحاذق . 


١ 


اشهدوا على أنى قد حالفت ياسر بن عامرهذا الى . وجعل 
لا يقول ذلك لناد من أندية قريش إلا قالوا له : سعيت غير 
مذموم . وحالفت غير ملوم . 

فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة . 
قال الفنى : إلى أين تريد ؟ قال أبو حذيفة : إلى حيث أشهد الآلمة 
على حلفنا . قال الفنى متضاحكاً : وبحك أبا حذيفة''' ! أتظن أن 
الالحة لم تسمعك وأنت تشهد الناس ؟ فهى قد سمعت وشبدت 
ورضيت ٠‏ أم تراها لا تسمع إلا إذا دنوت مها سما يدنو الرجل 
من الربجل حين يريد أن يناجيه ؟ قال أبو حذيفة : ما أرى إلا 
أنى قد حالفت اليوم شيطاناً ! وبحك يا فبى عنس ! فإنا قد ألفنا 
أن نقف من آتنا موقف المتحدث إليها المناجى لحا . قال الفبى : 
فقفْ مها هذا الموقف «حيث شئت ؛ فإنها بنيغى أن تكون معك 
فى كل مكان . قال أبو -حذيفة وقد أخذه شىء من وجوم ٠‏ كأن 
الفنى قد رد إليه شيئاً غاب عنه . أو رده الى شىء غاب عنه : 
فلا أقل من أن نطوف بالكعبة ليم لهذا الحلف سحقه من الحرمة 
والتقديس . قال الفنى : أما هذا فنعم . ثم مضيا فطوفا بالكعبة 
ما شاء الله أن يطوفا بها. وراسحا 7" إلى دار ألى ٠حذيفة‏ حليفين . 
كن يناعن" الأئر عر :ا كو ون اطليق: رديت + 


. ويح : كلمة مدح وتعجب‎ )١( 
. (؟) راحا : عادا‎ 


١6 


يقول أبو حذيفة الفنى فى طريقهما إلى الدار : ويحلك يا عنسى ! 
إفى لأرى فيك استخفافاً بآلحتنا وازوراراً عنها!'". أفتراك لم تنس آلهة 
عنس بعد » ولم ترد' أن يمخلص قليك لغيرها ؟.فيقول الفنى : بأبى 
أنت يا أبا «حذيفة ! والله ما ذكرت آلهة عنس قط فأنساها اليوم 
أو أستببى ذكرها فى قلبى .- وما أعرف أنى غدوت عليها ممصبحاً 
أو حت إلها ممسياً . أوآمنت لما بسلطان . قال أبو نحذيفة : فقد 
صبوت؟) إذن عن آة آبائك إلى إله النصارى أو اليهود ؟ قال الفنى : 
لقد لقيت أولئك وهؤلاء سمعت مهم . ول أفهم عنهم ولم أحاول 
لأحاديهم فهماً . قال أبو -حذيفة : فليس لك إله إذن ؟ قال 
الى : لو كنت متخذاً إهآً لعبدت البحر الذى يمروعبى ويروعنى !''. 
أثناء الليل » أو السحاب الذى يطعمى ويسقيى.. ولكن شيئاً من 
ذلك لا يبلغ نفسى ولا يتحدث إلى قلبى ولا يثير -حاجبى إلى العبادة 
والطاعة والإذعان . فأنا حائر جائر عن القصد؛؟): ألمْس المدى فلا 
أجد إليه سبيلا » فأعيش مع الناس مشاركاً للم فق الدنيا مفارقاً 
لم ف الدين . قال أبو حذيفة -: إن لك لشأناً يا فى عنس . قال 

. ازور عنه : عدل وانحرف‎ )١( 

(؟) صبأ : خرج من دين إلى دين آخر . 

(؟) يعجبى ويفزعى . 

0 جار : عن الثىء مال عله . 


8] 


الفنى : كغيرى من الناس . إلا أنى أفكر فى هذا كثيراً ولا يفكرون . 
فيه إلا قليلا . 
وبلغا دار أبى حذيفة فأنفقا فيها سائر الهار وشطراً من الليل 
يخوضان فى أحاديث الدين والدنيا وى أنحاديث نهامة ونجد والحجاز . 
وقد وقع حب الفبى قى قلب ألى حذيفة موقعاً غريباً . حى 
قال لنفسه ولأهلة بحين خخلا إلى أهله : ما أنحببت غريباً قط كا 
أحببت هذا الفنى . ولو كنت متخذاً ولد لاتخذته ولداً . 


ب 


وأقام ياسر ما شاء الله أن يسقم ضيفاً على حليفه ألى حذيفة . 
يغدو إلى المسجد مصبحاً فيقول لقريش ويسمع همهم . ويروح 
إلى الدار بعد أن تزول الشمس ٠‏ فلا يقم فيها إلا ريما يصيب 
شيئاً من طعام وراحة . ثم يمخرج فيمشى فى الأسواق ٠‏ ويتعررف 
أمر الناس ٠‏ ويلتمسن أسباب الرزق ؟ حبى اذا بسرت له الوسائل 
العمل والكسب أراد أن يتحول الى دار له ٠.‏ وآذن2) أبا حذيفة 
بذلك . فلم ير أبو حذيفة بذلك بأس . ولكنه رأى الففى متردداً 
ل نفسه . لا يقدم قلبه إلا ليحجى » وهو يجيل طرفه فى الدار 


: أده أعله:‎ )1١( 


الوعد الحق _ ١/‏ 


فعل” من يجد فى التحول عنها مشقة وحزاً » قال أبو حذيفة : إنى 
لأراك متردداً محزوناً يا فى » وما أعرف أن" دارى قد ضاقت بك 
أو أن أحداً من أهلها قد نالك يمكروه ع فا يمنعك أن تقم فيها 
كا أقمت إلى الآن : حبى يتسع لك العيش وتتصل بلك أسبابه 
متينة مطمئنة ؟ قال الفَبّى : لا والله يا أبا سحذيفة ما أنكرتنى دارك 
ولا أنكرتها » وما لقيت من ضيافتك إلا خيراً » ولكن لى فى دارك 
أرَبا1'؟ قد كنت أظن أنى أستطيعالسلوً عنه » ثم تبين لى أن ليس 
لى إلى هذا السلو سبيل . قال أبو حذيفة ٠‏ وقد أخذه العجب : 
لك فق هذه الدار أرب ! ؟ وما عسى أن يكون ؟ فأطرق الفتى قليلا : 
وغشيت وجهه سحابة رقيقة عمراء"' + ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع 
أمره على شى ء ء عظم + وقال وعلى ثغره أبتساءة فيها كثير ا 
وفيها كثير من الحياء : أمسناثك هذه السوداء الى تسمونها سمية” 

قد رقع سحبها فى قلبى يا أبا حذيفة ‏ ولا ولله ما كانت مى إليا 
ريبة ى نظر أو حديث . قال أبو حذيفة : فتريد أن أهها لك ؟ 
قال الفى : لاوالله لا أرزؤك ى مالك7'' . قال أبو جحذيفة : فإنك 
لا ترزؤى فى هالى شيئاً » وإنما حى أمة والإماء فى الدار كثير . 
قال ياسر : لا والله لا أرزقك فى مالك ٠‏ وما آثرت الحلف على 


يو 


010( الأرب : الحاجة . 
0( 00 
(؟) لا أرزؤك فى مالك : لا أصيب منه شيئاً فأنقصه . 
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الحوار إلا لتخف مؤونتى عليك ء» وما أنحب أن تقول مخزوم أقام 
فى الدار مقام الضيف ٠»‏ ثم لم يتحول عنها كما أقبل عليها . قال 
أبو حذيفة : فإن شئت زوجتك منها . قال الفنى وقد أغرق فى 
ضحك متصل : هبات يا أيا محذيفة!١''أتريد‏ أن ألد لاك الإماء 
والعبيد ؟ قال أبو حذيفة وقد ضرب على كتف الفى بيده : ويلك ! 
لقد عشيتى منذ اليوم » تزوجها وما ولدت لك من ولد فهو حر . 
قال ياسر : بأبى أنت من سيد كريم ! ألم أقل إنك فخر مخزوم 
وزيئة قريش وعرّ البطحاء :. قال أبو حذيفة : حسبك7)؛ فقد 
أسرفت فى الثناء . أقبل" على إذا كان المساء فتزوج » ثم تحول 
بأهلك إلى دارك الحديدة » وغسى ألا ترى فيها إلا خيراً . 
ولم يكد ياسر يتحول يسمية إلى داره حبى غفل عنه التاريخ 

دهراً طويلا » 5.تعود أن يغقل عن الدهماء!؟)حين تبحيا وحين تموت 
وحين تل" بها الأحداث وتختلف علبا النطوب . وماذا عبى أن 
يصنع التاريخ بفنى من عامة الناس ودهائها » ليس له خطر قف 
مكة ولا مكانة فى قريش )2 و[نما هو غا م أجنى حليف ٠‏ يعيش 
كأمثاله من هذه الأخلاط الى كانت تعيش فى مكة ساعية إلى 
رزقها أيسر السعى » تكسب القوت ما وجدت إليه سبيلا » فإن 

. ههبات : اسم فعل معناه بعد‎ )١( 

(؟) حسبك : كفاك . 

( ؟) الدهماء : جماعة الئاس وعامتهم . 
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أعياها كسبه وجدت حاجها عند أحلافها من سادة قريش . وهى 
مع ذلك آمنة على أنفسها وعلى ما أتيح ها من مال . لا يعدو عليها 
عاد ولا يسعى إليها مكروه . 

وكان التاريخ فى ذلك الوقت ء كما كان ى أكثر الأوقات , 
أرستقراطيا لايحفل إلا بالسادة ء ولا يلتفت إلا إلى القادة . وكان 
التاريخ فى ذلك الوقت ء كا كان ى أكثر الأوقات . ضنيناً ١١‏ خيلا 
ومستكبراً متعالياً » يحفل بالسادة ى تحفظ ويلتفت إلى القادة فى 
كثير من الاحتياط » لا يسجل من أمره الا ما كان له شأن 
أو خطر . وآبة” ذلك أنه لم يسجل من. أمر قريش فى تلك العصور 
إلا أطرافاً يسيرة ضثيلة لا تكاد تظهرنا من أمرهم على شىء ؛ كأن 
. التاريخ كان يراها أهون” شأنآ وأيسر خطراً من أن يمنحها عنايته . 
وكأنه كان يرى قياصرة” الروم وأكاسرة الفرس وقادة أولتلك وهؤلاء 
صادسهم أحق” بعنايته وأجدر برعايته وأحرى أن يقف عندهم ويبلو”"' 
أعمالحم ويسجل أخبارهم . فأما سادة قريش وقادتها وذوو المكانة 
فى هذه الأحياء العربية الى لا تحسن كتاباً ولا حساباً » ولا تسخر 
الزمان والمكان لأمرها » وإتما تختلس حياتها. من الزمان والمكان 
والأحداث والخطوب اختلاسا ٠‏ فلويكونوا أحرياء١"أن‏ ينظر التاريخ 


0») أحرياء : جمع حرى » أى خليق وجدير . 


” 


إلهم إلا شرا" ء وأن يسجل من أمرهم إلا ما فيه تفكهة للأنجيال 
قله وروي علا وو ها عن بعش دا تكله بن الل . فكيف 
بالدماء الى لا تملك المال ولا تصرف التجارة ولا تقوم بأمر الالمة 
ولا تدبر السلطان 3 واتما تتسقئط حياتها د نا 6 
وتعيش مما يلى إليما الأغنياء والسراة من الفمنات 7؟؛ 

وكان ياسر من هذه الدصماء ؛ فلم يحفل به التاريخ ولم يلتفت 
إليه » ولم يصحبه ق حيائه الطويلة » ولم ينسجل غدوه على اماس 
الرزق» ولا رواحه على أهله .بما اكتسب منه . حتّىكان يوم أكثرهة 
تاريخ فيه على أن بلتفت إلى الدهماء أكثر مما يلتفت إلى السادة 
والقادة» وعلى أن يسجّل من أمر ياسر وأمثاله من عاءة الناس أكثر 
: ما يسجل من أمر حلفائه من ببى ممْزوم وأمثاللم من الملا والسادة فى قريش. 

فى ذلك اليوم نظر التاريخ فإِذا أسحداث ضئيلة تحداث لا يكاد 
الناس يأسبون7؟ لها ولا يلعلدون مها » ولكنها لا تكاد تحدث حبى 
تخفق لما الاو وتتفتشح لها العقول وتضطرب لما الضمائر 5 يحى 
تعرف الدهماء” نفسها وتشعر نحشها وتطمح إلى هذا المق وتسعى إليه 
ا و وحبى ينكر املأ “)من قريش كل 

)١(‏ نظر إليشرراً : : : نظر إليه يماقب عينه مع إعراض 

(؟) السراة : 'جدع سرى ء وهو صاحب المرودة فى شرف . 

( ) لا يأمبون للا : لا يفطئون ها . 


( 4 ) والية ضعيفة , 
لز املأ من قر يش قلزنت + 
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شىء : يرون المستضعفين فى الأرض وقد سمت نفوسهم. إلى أشياء لم 
تكن تسمو إليها » :وطمعث قلويهم قى أشياء لم تكن تطمع فيها . 
وانطلقت ألستهم بأشياء لم تكن تنطلق بها . ويروث الرقيق وقد 
طمحوا إلى الحرية واشتاقوا إلبا وهاموا يبا وجعلوا يتحدثون فيا بيهم 
كأنهم ليسوا أقل” منسادءهم استحقاقاً الحياة» ولا استثهالا١''‏ للكرامة» 
ولا ارتفاعاً عما ينقص » ولا تنزهآ عما يشين ١‏ . كل قد خخلق جسمه 
من تراب ع وكل يصير جسمه إلى تراب © لا تعايز أجسامهم حين 
تولد ء ولا تهايز أجسامهم حين تموتاء وإما تمايز نفوسهم وقلوبهم 
وضائرم يون ذلك + بها نقد م مبن من الخير » وما تتجنب من الشر » 
وبما تتى. من الإثم ». وما تصطنع من البر والمعروف ٠‏ م يتحداثون 
بأن نفوسهم وقلوييم وضائرهم تمايز يعد. الموت بما تلبى من جزاء 
أعمالها ؛ فن” يعمل" متقال” ذْرَة خيراً بره :ومن يعمل مثقال ذرة 
كر اايرة .أ يتحدثون في بهم بأن حوية لخر لاتفله عل غبه 

من الناس. إلا إذا آمن تق وعمل عملا صاللاً وم يِذ الناس بيده 
ولا بلسانه ولا بقلبه» وأن” رق الرقيق لا محْسّه١؟‏ عن غيره من الناس 
ما دام يؤمن ويتى ويحسن فى القول والعمل ويبرئ قلبه من الإثم 
وضميره عن السوه '. ويتحدثون فيا بيهم بأن الحرية والرق” » والغغى 


. اسكبالا : استحقافاً‎ )١( 


() يشين : 


(؟) لاه :لاله خا ديناً. 


ف 


والفقر »2 والقوة والضعف »: أعراض" ٠‏ تعرض وتزول ٠‏ ليس من 
شأنها أن تميز بعض الناس من بعض ءولا أن تسود( بعضّهم على 
بعض ٠‏ ولا أن تحكم بعضهم فى بعض . وإنما يمتاز الناس بالحير 
والمعروف و«التقوى » ويسود الناس بالسلطان الذى لا يأتيهم من مولد 
ولا من ثراء » وإتما يأتيهم من رضا الناس عنهم وثقة الناس بهم 
وإمان الناس لم . ويحكم الناس بأمر ياتيهم من السماء قد فصل 
احير والشر » وبين لم العررف والتكر » وميسّزلم الحلال والحرام » 
لا بهده التقاليد الى توارثوها عن آبائهم » ولا ببذه السئن الى -حفظوها 
ف قناههم . .: 

بهذا كله كان الرقيق والمستضعفون فى الأرض يتحداثون إذا إلى 
بعضهم بعضاً أو خلا بعضبم إلى بعض . و بهذا كله جعل الرقيق 
والمستضعفون ى الأرض يتسامعون ثم يتداعون ثم يتواصون . وبهذا 
كله روع الملا من قريش ذات يوم ء فثار ثائره » وفار فائره » 
وأمع أمره أن يطنى* هذه الحذوة قبل أن ينتشر لبها فلا يبى ولا 
يذكر”'. ونظر التاريخ ذاتيوم إلى مكة فرأى فبها هذه الأحداث 
الآفوامة وتصيح يما الضمائر والقلوب والنفوس . ورأى التاريخ فيا رأى 
ياسرأ ذلك الفنبى قد تقدمت به وبزوجه السن” ٠‏ وقد مات حليفه 


. تسود: تجملهم سادة‎ )1١( 
. (؟) يثر : يترك‎ 


وف 


أبو حذايفة” » وقد رزق من سمية” ثلاثة” أبناء فتل أحدهم فى خطوب 
مجهولة » وبى الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش . 

ويحب أن نسجل أن التاريخ لم يبحث عن ياسر ولا عن بنيه . 
وإنما أقبل ذات يوم على مكة ليرى بعض ما يجرى فيبا من الأحداث : 
فلم يكتد' يبلغ المسجد حى رأى أندية” قريش هائجة مائجة تتحدث 
عن محمد وعن دعوته وحمن تبعه من المستضعفين والرقيق ٠‏ وقد 
تلذاكر دار رتم بن أبى الأرق .الى اتخذها محمد لنفسه ولأصحابه 
نادياً بنشر منه "دعوته هذه الرائعة” المروعة ؛ فتحول التاريخ عن 
هذه الأندية الصاخبة إلى دار ابن ألى الأرتم ليرى محمداً وأصحابه 
ويسمع مهم . ول يكد يبلغ هذه الدار .حتى رأى على بابها رجلين : 
أحدهما أسود طُوال” ترتفع قامته.فى السماءء والأخدر أصهب ربعة177. 
اوها يتحاوران ؛ يقول الأسود لصاحبه الأصبب : ما تصنع هنا ؟ 
فيقول له الأصبب : لأنت ماذا تصنع ؟ فيجيب الأسود : أريد 
أن أدخل على محمد فأسمع منه وأعلم علمه . فيقول الأصبب : 
وأنا أيضاً أريد ذلك . ثم يدمخل الرجلان فيسمعان ويسسلمان. ويعرف 
التاريخ أن الأسود الطوّال هو عمار بين ياسر » وأن الأصبب الربعة 
هو صبيب بن سنان . ومئذ ذلك الوقت يلكر التاريخ ياسراً ذاك 
الى العتسى : ويتتيع. خطوات ابنه عمار . 
)١( 3‏ أصبب :- أحر افون أو أشقره . والربعة من الرجال : غن يكون بين 
الطول والقصن . 
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أصبح باسر ذاهلك واحماً مشرة اللبت ٠.‏ فل أذنكر نفسه وأنكرته 
زوجه سميّة ؛ فقد تعوّد أن يفيق من نومه قبل أن تنشر الشمس 
ضوءها على بطحاء مكة وجباها . فلا ريح ولا يستريح . وإنما 
يضطرب فى الدار ذاهباً جائياً كثير الحركة موفور النشاط . يتحداث 
إلى نفسه بصوت مرتفع نحى يوقظ النائمين من أهله وولده ٠.‏ « 
ينكرؤن نشاطه وحديئه فى أنفسهم ٠.‏ وربما أنكروا _حركته ونشاطه 
بألستهم ٠‏ وطلبوا إليه شيئاً من سكون وسكوت . فكانا يعبسث بهم 
وسخر مهم : ويلح عايهم تحديثه ومحركته 0ن مداعيا لم 
حبى يصداهم عن عن النوم أو يصد عنهم النوم . | 

وكانت' زوجه سمّية أشد” أهل الدار ضيقاً هذه الحركة وإنكاراً 
لهذا النشاط ؛ فلم يكن شىء أحب إليها من أن تستأخر فى نومها 
ما وسعها ذلك ٠.‏ كأنها كانت تتصور ما ينتظرها فى الدار من عمل 
ستجد فيه من اللحهد ما يضنيها ويشق عليها ٠.‏ فكانت تحب أن 
ترجئ ذلك ما وجدت إلى إرجائه سبيلا . ولكن الشيخ البرثار المكثا 
النشيط لم يكن يكره شيئاً كا كان يكره أن يستيقظ والناس من حوله 
نيام + فلم يكن يستقر له قرارٌ ولا يبدأ له بال" حبى بثور أهل الدار 


. أنبه : عنفه ولامه‎ )١( 


>” 


جميعاً من نومهم ويأخذوا معه فى حديثه الذى لا ينقضى » يسمعون 
له كثيرا ويقولون له قليلا . 

وكانت أحاديث ياسر مختلفة أشد" الاختلاف ٠‏ تروع بغرابها 
وطرافها وإثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة ى الاستطلاع . فقد 
كان ياسر لا ينفك” يروى غرائب الأخبار وطرائف الأحداث عن 
موطنه ذلك البعيد فى تبامة المن » وعنأسفاره تلك الكثيرة ى تجارة 
محزوم إلى 0 حياً وإلى العراق حيناً وإلى ما وراء الشام والعراق أحياناً. 

و يكن أحل ' أعلم من ياسز يمناقب قريش ومثالببا(؟) وم 
يكن أحد” أشد” منه تعلقاً بالتحدث عن سبادة قريش وقادمآ » 
ينثى عليهم »ولا يعفيهم من نقده اللاذع 7؟2 الذئ كان يصادف هوّى 
ق نفوس السامعين له من أهله وبنيه . وأئ شىء أحب إلى دهاء 
الناس من التحدث عن السادة والقادة بما يسير وما يسوء » وبا 
يرضى وما يسخط ! وكان ياسر إذا أخذ فى الحديث عن قزيش 
أمعن فيه » واسهوى أفئدة سامعيه . 

واستيقنت سمية أنه لن يمخرج من الدار إلا حين برتفم الضحى 
وتوشك الشمسن أن تزول . ولكنه أفاق من نومه ذلك اليوم » فلم 
بير من مضجعه » ولم يتحرّك لسانه فى هه » وإتما ظل مستلقياً 
مكانه لا ينشط ولا يقول » ولا يدعو غيره إلى نشاط أو قول . 


)١(‏ المثاقب : المفاخر . والمثالب : المما 
0 اللاذع : الموم » القارص . 


ها 


وأخمذت سمية حظلها من وم الصباح كما لم تتعود أن تأخذه قط . 
ولكنبا مع ذلك أنكرت هدوء هذا الذى ل فدرة عدن | وفيت 
هذا الذى لم يألف صمننتاً . فتقبل' عليه وقد تكلفوزخهها الابتسام 
والرضا ٠‏ وأضمر قلبها العبوس واللحوف' . فتسأله ما خطبه ؟ وهل 
يحد شيئاً يكرهه ؟ فيجيبها بصوت خافت : ليس لى بأس : 
ولست أجد ما أكره . قالت سمية ': ثمالك لا تملا الدار علينا 
ضجيجاً وعجيجاً ؟ قال ياسر" وقد جعل صوته يمتىء ويقوى شيئاً 
فشيئاً : وبحك يا سمية ! كيف السبيل إلى إرضائك ؟ إن" أنشط 
قلت : هلا خليت بيى وبين النوم » وإن أسكن قلت : هلا ملأت 
الدار علينا ضجيجاً -وعجيج'١‏ ! أما إفى لم أهدأ حب فى الهدوم . 
ولم أشكن إيثاراً السكون .. وإنما رأيت ريا روعتى عن النشاط 
والقول . قالت مهية وقد ثاب7'؟ الأمن” إلى قلبها وصرّح وجهها الأسود 
المتجعد عن رضا لا تكلف فيه قالت وهى متضاحكة : فهلاة 
رأيت من آخر كل ليلة رؤيا تروعلك وتشغلك عن النشاط والقول ! 
ذلك أجدرٌ أن يتيح لى من الراحة والدعة ما أنا فى حاجة إليه . 
قال ياسر ‏ وقد مم تغره أن _ يبتسم ووجهه أن يشرق : ولكن الرلاع 
م يلبث أن رده إلى الحد” والصرامة : قال : وبحلك يا سمية ! إنما 


(1) الشجيج والعجيج : الصياح وابقلبة . . 


(١؟)‏ ثاب : عاد . 
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رؤيا ليست كالرؤى ؛: مما أرى إلا أن 1 شأناً ! فا أكر ما عرضت 
لى الأحلام” ء وما أكثر ما انصرفت عى ٠‏ ين أفيق ! ثولكن هذه 
الرؤيا قد تركت فى قلبى وعقلى وأمام عبى صررة ملحة لاتريد أن 
تريم!') . قالت : فقسص رؤياك» لعل -حديثك عنها أن ي. رنحاك مها 
قال ياسر : هبهات ! ثم استوى جالسا فى بطء وأخذ ي ص رؤياه 
مستأنياً .. ولم يكدا يمضى فى حديثه قليلا حتى روعت زوجه . 
وهّت أن تكفه عن الحديث ء لولا بقية” من شجاعة وفضل" من 
حياء . قال ياسر : لن أقص” عليك رؤيا » ولكبى سأصف لك 
صورة رأيئها نائماً وما زلت أراها يقظان : واد ليس بالمسرف فى 
السعة :ولا بالمسرف فق الضيق » وإنما هو وسط بين ذلك ..يأخذ 
جانبيه جبلان عظيان يرق إليبما الطرف ولكنه لا يبلغ أعلاها . 
وقد تشقق الحبلان عن فجوات عميقة أراها ولا أألحصيا . «النارٌ 
من هذه الفجوات يسعى بعضها إلى بعض . حتى تلتتى وحتى يسيل 

بها الوادى كما يسيل بالماء . وى أقصى هذا الوادى من أماى صروج 
خضر تجرى فيها مياه عذاب لا تبلغها هذه النار ؛: وإنما تقف 
قبل أن تنهى إلييا : بوانت قائمة فى هذه المروج الحضر قد رد 
عليك شبابك وأشرق وجهك حى كأنه الشمس : وأنت تبتسمين 
لى وتد'عيتتى باللحظ واالفظ . وتشيرين إل بالبنان . ومن ورائى 





. ريم : انبعد وتزول‎ .)١( 
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عمار يحثنى على أن أقتحم النار » ويقول فى صوت يشيع فيه الحنان : 
أقدم' ياأبت » فليس عليك يأسءإنما هى لفحة أو لفهات؟١‏ 
ومن ورائها هذه الرياض الحضر ! وسمية قد رد عليها شيابها . 
وشبابك” ينتظرك إلى جانها ليرد عليك . وأنا أسمع دعاءك . فأهم 
أن أقدحم النار» ولكن لسفحتها يوقظى . ثم يضرب الشيخ جبيته بيده 
صاتماً : ويلاه ! إنى لأجد مس النار ؛ قالت سمية وقد أقبلت 
عليه مرتاعة ملتاعة : ويحث” ! ٠‏ لا بأس عليك ! تم فأصب شيئاً 
من طعام » ثم اخخرّج فاقصص" رؤياك هذه المروعة على بعض 
كهائنا لعلهم أن يجدرا لا تأويلا . 

ول قبل المساء من ذلك اليوم حبى كانت رؤيا ياسر قد 
عبّرك نفسها » وحبى وجد ياسر مس النار . 


أقبل ياسر يسعى إلى المسجد » نحهى إذا بلغ نادى ببى مخزوم 
ألبى التحية وجلس ٠»‏ ولكنه لاحظ أن” وجوه القوم لم تهش” له : 
وأن” أصواتهم لم ترتفع بالسلام عليه » وإما رد بعضهم عليه تحبة 
فاترة : ومضى بعضهم فى حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطارئ؟ بالا . 


| )010 لفحته الثار : أصابت وجهه وأحرقته . 
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فأسسّ ياصر فى نفسه بعد . المونجد ١75‏ ولكنه لم يطل" عمدها الوقوف» 
فهو يعلم أن ف مخزومصلفا*'". وأنفة وكبرياء . ولولا وفاؤه يحافه لمكان 
أبى. حذيفة من. قلبه » لتحولٍ عن محزوم. إلى حى آآخر من أحياء 
قريشن . ولكنه وق لأبى.حذيفة بعد موته كنا وى له أثناء" حياته , 
ولم:يكن له من هذا الوفاء بد" ؛. فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضبئعة , 
وآمنه من خوف » وزوّجه ممية أحب الناس إليه وآثره عنده .: 
وأعتق. له نولذه .مها قبل أن يولدوا » ثم لم يمت سحتى رد إلى سمية 
'حريها فأصبحت دار ياسر دار حرية' كاملة » بعد أن كانت 
داراً نصفها حر" .ونصفها رقيق . 
وكان ياسر قد أقبل على نادى مخزوم.وق نفسه أن يقص عليهم 

رؤياه تلك الى أهمته وروعته » يطرفهم بها من جهة » ويلتمس 
عندهم لما تأويلا من جهة أخرى » فلما رأى مهم الفتؤر والإعراض 
أمسك لسانه ى فه » وجلس صامتا لا يقول شيئاً . وكانت مخزوم 
قد عوّدت ياسراً ألا تراه فى ناد من أنديئّها أو دار من دورها إلا 
داعبته وأثارت نشاطه للحديث . ولكنها تلقيّته فى هذا الضحى فاترة 
عنه تكاد تتكره » لإ تسأله .حديثاً ولا تسوق إليه -حديثاً . ولولا أنه 
تعود أن يستأنى 0" ببؤلاء المستكبرين.حى يثوبوا إليه فيعبث بكبريائهم 
(؟) الصلف : المدح والادعاء والتكير . 

(*) استأف : تنظر وترفق . 


١ 


ولس انز كر عدا وما فين عي إن اد 
آخر من أندية قريش . ولكنه أقام صامتاً مستأنياً يدير فى نفسه 
: الانتقام من هذا الفتور . على أنه لم ينتظر طويلا قبل أن يساق 
إليه الحديث ؛ فهذا عمرو بن هشام يسأله فجأة : ما أخرك اليوم 
عنا يا ياسر ؟ قال ياسر مداعباً:فقد كنت فى ححاجة إلى إنى(١)‏ 
يا أبا الحكم ؟ قال عمرو بن هشام وهو يكم الغيظ فى نفسه : أجل' » 
كنت فخاجة إليك لأسألاكعنشىء عمى7" على” من أمرك . قال 
: ياسر:وما ذاك ؟ قال عمرو بن هشام: ذاك أفى لم أرك قط تقرب7"! 
إلى الهتنا » ولم أسمعاك قط تذكرها يخير . قال ياسر متضاحكا : 
فهل سمعتى قط أذكر المتكم بسوء ؟ وهل رأيتتى قط آتى من الأمر 
ما يؤذيها ؟ قال عمروبن هشام : فهى إذن آطتنا نحن» وليست منك . 
ولست منها ى شىء ؛ قال ياسر : وما تدريد إلى ذاك ؟ قال عمرو 
ابن هشام وقد ظهر الغضب فى وجهه وف صوته حميعاً : أريد أن 
أعرف من" هو معنا ومن" هو علينا؛ ففقد آن” لكل” من أقام بمكة 
أن يصرّح عن ذات نفسه وأن يبدى دخيلة ضميره . ولقد عفونا 
لأحلافنا عن كثير » ولكنا لن نعفو لم منذ الآن عن شىء . قال 

. الإفى : التأخر والإيطاء » أى فى حاجة إلى أن أتأخر وأبطىء‎ )١( 

. عى عليه الآمر : التتبس وخى‎ )١( 


(6) تقرب : تقدم القرابين » «القربان كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيسة 
ورف 


ضف 


ادر لضت" عياف قد 1 الماك | لإبله ا تر مي اول ير 
. قومك متى سوعاً منذ سحالفت عمك أبا حذيفة على أن أكون سلما 
لن الم وحرباً على من حار بم . وإفى لأسمم الآن منك حديئاً 
ْ أسمم . مثله ميل أويت١١)‏ إلمحر هذا . قال عمرو بن هشام وقد 
افدفم فى ضحك يصور الغيظ أكثر مما يصور الرضا : فأنت محرب" 
على ابنك “مار إذن منذ اليوم ؟ قال ياسر : أببن' أبا الحكم ؛ فإنى 
لا أفهم: عننك منذ اليوم شيثاً قال عمرو بن هشام : ألم تعلم أن 
ابنك قد صِبأ!') أمس وآمن محمد وأصحابه ؟ هتالك صّعق ياسر , 
فانعقد لسانه واصفر وجهه وجعل جبينه يتفصد١)‏ عرقاً . وهنالك 
جعل سادة محروم بتقارضون نظرات سراعاً فيبا من العسجمب أكثر 
مما فيها من السؤال . وهم عمرو بن هشام أن يتكلم ء فقال له عمه الوليد 
ابن المغيرة : سبك يا ابن أختى ! ارفق" ببذا الشيخ فإنك قد_ترى 
ما نزل به » وليس عليه من جرائر (؟) ابنه شىء ؛ فقد -جاوز ابنه سن 
الأربعين 5 
وبل الناده من محروم يعيدون على عمرو بن هشام مقالة 

الوليد . وجعل رشد يامئر يثوب إليه فى أثناء ذلك قليلا قليلا . 
( ل) أوى البيت وإل البيت : نزل فيه . 
(؟) صبأ : خرج من ديته إل دين آخر . 

(*) يعتفصد عرقاً : يسيل عرقاً . 

(4) الحرائر : جمع جريرة ء مهى الذنب والحناية . 


يفن 


فلما آنس من القوم صمحتاً قال لعمرو بن هشام : بئس ما لقيت 
به حليفك يا أبا الحكى.! إنى لم أر عماراً أمس » ولم أره اليوم . 
ولى أعرف ما كان من أمره منذ فارقته. وإنك لتضع العف فى غير 
موضعه وتلوم غير ملوم . فهلا عَدْفلت بالأرقم بن ألى الأرتم : وهو 
مثلك سيد من سادات مخروم » وهو قد صبأ قبل أن يصبأ حمار 
إن كان عمار قد صبأ » وهو قد جعل داره نادياً لمحمد يلى فيها أصحابه 
وينشر منها دعوته ويذكر فيها ألحتكم بما تكرهون ! ولكنك خفت 
الأرقم ف ألى الأرقم ؛ لآن بى أبيه يقومول دونه( )إن أردته بخكروه . 
فأما حليف عمك أنى حذيفة فليس هناك ! فلو قد كان أبو حذيفة 
حينًا لفكرت وقدارت قبل أن تلقاى هذا اللقاء . قال ذلك ريض 
يتلاومون . 


. 
ولم يكد يبلخ داره ويتلسج من بابها حبى أنكرن الدار ومن 
أهلها كل شىء ؛ فقد رأى زوجه ممية فرحة مرحة » قد أشرق 
وجهها على رغم ظلمته ) وابتسم ثغرها وهى تلقاه مبمهجة النفس 
منبسطة الأسارير . فلا يكاد يدنو مها حى تثب إليه وتتعلق به 


.. يقومون دونه : ينصر ونه و يلفعون عنه‎ )1١( 


الوعد الحق - 7" 


تلى إليه فى صوت مبنهج تشيع فيه الغبطة وتفيض منه البهجة . 
أبشر ياسر فقد جاءنا عمار مير الدنيا والآخرة ! قال ياسر داهشاً : 
الآخرة ! ما الآخرة" ؟ ماذا تقولين ؟ إفى لأعيش عيشة منكرة ماد 
اليوم » تروَعتى أحلام الليل » ولا أفهم نا :تقال لى آثناء النباى . 
قال عمار : أبشرٌ يا أبت ؛ فقد -جئتك مخير الدنيا والآخخرة . قال 
ياسر : أمفصح أنت عما تريد ؟ ألم أحداث أنك قد صبأت ! 
ويلك!'' ! ماذا جنيت على أبويك ؟ ! قال عمار وهو يتضاحك 
رفيقاً بأبيه : بل قل" : ماذا جنيت لأبويك ! فقد جنيت لكا 
خير الدنيا والأخرة . لقد حداثك من حداثك بأنى صبأت ٠‏ فإنى 
. لم أصبو » وإما أسلمت لله الذى خلق السموات والأرض والشمس. 
والقمر والنجوم ؛ وأرسل إلينا محمداً يبديئا سسبملنا ويبصرنا بأمرنا 
ويخرجنا من الظلمات إلى النور » ومن اللحهالة والضلالة والغىّ إلى 
الحكة والهدى والرشد » ويسبقسر من" آمن واتى بأن له رضا الله عنه 
ما عاش ٠»‏ وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن-يموت ٠‏ وينذر 
من كذب وعصى يأن عليه لعنة” الله حيناء وبأن له نار مجهام يصلاها!؟) 
خالداً فها بعد أن بموت . 

سمع الشيخ هذا كله مصغياً له » وكأن كلمات ابنه كانت 
تنفذ إلى قلبه دون أن تمر بأذنيه » وقد جعل وجهه يسشرق شيئاً فشيئاً 
)١( 0‏ الويل : اهلاك » ويفعى به لمن وقع فى هلكة يستحقها 
(؟) يصلاها : يقامى نارها ويحترق با . 
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ساد و 0 
نالك" وكاد يهار للا أن أسرع إليه ابنه وامرأته فأسنداه وأجلساه 
وأقبلا عليه يرفقان به ويتلطفان له ء» بمسح عمار رأسه وتمر" سمية يدها 
على وجهه . الشيخ واتج لا يتحرك لسانه فى فه إلا بهذه الكلمات : 
فهو ذاك إذن ! فهو ذاك إذن ! قال عمار فى صوت حلو : ماذا 
تقول يا أبت ؟ قال ياسر وقد الحتيست فى نحلقه عبرة' لم يسبن' صوته 
مها إلا بعد جهد ؛ وقد جعلت عيناه تسحان على وجهه دمرعاً 
غناراً - قال ياسر : هو ذاك إذن ! لقد أذكرتى يا بى حديئاً 
كان بيى وبين ألى حذيفة حين ألممت عكة ولم أكد' أنجاوز 
العشرين . أراد أن محالنى عند آطته فأبيت عليه » فلما سألى 
عن ذلك ذكرت له أنى لو كنت متخذاً إلا لعبدت البحر الذى 
ع أو امن الى خحفي” الى او النجوم الى تبديى . 
ولكن شيئاً من ذلك لا يبلغ قلى ولا يتحدث إلى نفسى ولا بثير 
فها رغباً ولا رَهباً . فقد أنبأك محمد إذن بأن لهذه الآات كلها 
خالقاً فطرها ودبر ما » هو ذاك إذن ! ثم أطرق الشيخ إطراقة 
طويلة . ثم رفع رأسه والدموع تنهل" من عينيه غزاراً وهو يقول : 
هو ذاك إذن ! ومن أجل هذا آثرت بعد الدار على قربها ٠‏ واخترت . 
أن أكون حليفاً لتتى مخزوم على أن أكون عزيزاً فى بى عسنمس. 
وتركت أخحوى يعودان إلى عبامة ,م وأقوك أنا ى هذه البطحاء 

١‏ مدن عن مدع امراره ود لقنس داك عر 


و 


الذنى دعالى إلى انتظار هذه الساعة : 5 يعود إلى إطراقه » م برفع 
رأسه وقد كفت عيناه عن البكاء وبجعلت قتطرات من دمعه لول 
ىق الحيته » وهو يقول لاينه عمار : مى تتصحينا إلى محمد لتسمع 
منه. كلمة الحق ؟ قال عمار هلم الآن إن شتئها . 

وأقبل المساء من ذلك اليوم وإذا أبو جهل عمرو بن هشام 
قد أقبل فق فتية من أمجرار مخزوم ورقيقها » فوضعوا عماراً وأبويه 
فى الحديد » وأشعلوا فى دار ياسر تار . يقول ياسر لسمية والقوم 
يسعتلوهم"'' إلى حيث يحبسون : اتنظوى سمية» هذا أول النار الى 
عرضها على" الأحلام . فيقول عمار : ومن ورائها جنة” فيها لعي 
ورضوان .للذين صداقوا محمداً واستجايوا لا دعاهم إليه . 

١ 

واجتمع الملا من قزيش فى المسيد حين ارتفع الضحى من 
الغد » فلم يتحد ثوا فى تجارة ولا بيع » وإتما تحدثوا فى هذا الحداث 
المنلم الذى ابتكره فى عزوم ى هلا للبلد الآمن الذئ ليس لأهله 
عهد بتحريق الدور على أهلها » 0 اليجال والنساء فى اللحديد 
وإذاقهم ألونً من العذاب » مع أنهم لم يقتلا ولم.يسرقوا ولم يقتفوا 
من الآثام والذنوبٍ ما تعودت قريش أن تنكره وتعاقب عليه . يقول 
الوليد بن المخيرة لألى جهل عمرو بن هشام رو يحمك يا ابن أخى ! 


)١( ْ‏ عله : جره جراً عنيفاً وجذبه فحمله , 


م 


لقد أحدثت ف هذا الحرم الامن ما ليس لقريش به عهد ؛ لم 
'تؤامرنا فيا صنعت» ولم تصدر عن ذوى أحلامنا )١(‏ ولا ع نأولى الرأى 
من قومك » وإثما اتبعت هواك » واستخفكك الغرور » وتبعك 
السففهاء من فتياننا والمحمقوت من رقيقنا . وإلى لأخشى أنه يكون لهذا 
الحدث الذى أحدثته ما بعده ؛ فإن لهذا الحرم ى نفوس العرب 
مكانته : يأمنون فيه من وف ء ويطعمون فيه من جوع » ويلتمسون 
فيه ما لا يمجدون فى غيره من الدحة والسعة والطمأنينة والرخخاء . فكيف 
إذا تسامعت العرب بأن الذين يأوون إلى هذا الحرم ويستظلون بظل 
هذا البيت لايجدون دعة ولا صعة ولا ينعمون بأمن ولا عافية . ونإثما 
. تحرق عليهم دورهم ويوضعون قى الحديد ويسامون سوء العذاب ! 
وكيف إذا 0 بأ قتيان قريش وسفهاءها قد بغوا وطغوا 
وأصبحوا لا يحفلون بالملاً ولا يذوى الأحلام والرأى من قومهم » 
وإنما يركبون رءوسهم ويستجييون لشهوامهم ويتبعون أهواءهم لا يحفظون 
للجار عهداً ولا يرعون للآجئ حرمة !2 أما إلى مشير على مخزوم: 
بأن تطلق هؤلاء الأسارى وبأن تنصفهم منك ومن أصحابك . قال 
أبو جهل عمرو بن هشام وقد اتتفخ 00 '"'وودم أنفه وصعد لدم 
إلى وجهه وجعلت عيناه تقد حان شرا : هيات ع لا ” واللاات 
<< (1) تأمريا ٠‏ تستشيرنا . وم تصدر' عن ذوى أحلامنا + تفمل مإضات من 
رأى العقلاء فينا . الأحلام : العقول . 
0 السحر : الرئة . وانتفاج السحر, كناية عن مجاوزة القدز . 


والعرى لا تصلون إلى هؤلاء الأسارى وقائم” هذا السيف فى هذه اليد . 
وإنى لأعلم أنى أحدثت فى هذا الحرم ما لا عهد لأهله به » ولكنك 
تعلل يا عم أن محمداً قد سبقنى فأحدث فى هذا الحرم ما لا عهد 
لأهله به . قال الوليد فى رفق : ومحك يا ابن" أخى ! فإن محمداً 
م يرق داراً ول يعشف بأحد ولم يضم أحداً فى الحديد . قال 
أبو جهل : بل هو فعل شرًا من ذلك » إنه أفسد علينا الرقيق » 
وأفسد علينا الدهاء١'2»‏ يغريهم بآلمتنا » ثم لا يكفيه ذلك فيغريهم 
بأموالنا وبرافقنا ويطمعهم فى مراتبنا ومنازلنا الى توارئناها ٠‏ ثم لم 
نخلد إليها » وإنما نبذل فى الاحتفاظ بها ما تملك من قوة وجهد 
أم تر إلى هؤلاء الرقيق الذين اتبعوا محمد يزعمون أْهم رجال أمثالنا », 
وأن" لم مثل ما لنا من اميق » وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات » 
أنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة ؛ لآنهم يخلصون 
له قاويهم ويؤمئون به. وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناة 
وهسبتل” ! فهم أولو الرأى والحلمء ونحن السفهاء وامْحمقون ! وبحك 
يا عم ! إنكم إن تيركوا محمداً وأصحايه ينشرون دعوهم هذه فى أرض 
مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عالها سافلها » وعلى أن تُضيعوا مأ 
أورئكم آبافكم من العزّ وامحد ومن الثراء والسلطان . وأيهما شر : أن 
تتسامع العوب بأن الحلماء من أهل مكة يززجرونٍ السفهاء ويرد نهم 
إلى التقصد » أم أن تتسامع العرب بأن الرقيق من أهل مكة قد 


نا 


أصبحوا سادة » وبأن السادة قد أصبحوا رقيقاً » وبأن الآلمة الى 
يحجئون إليها من أقصى الأرض قد أصبحت هزقاً وسخرية ؟ ! 
لا والله لا تصلون إلى هؤلاء الأسارى وقائم” هذا السيف فى هذه 
اليد . قال أمية بن خلف : وصلتك رح" يا أبا الحكم ! والله لقد 
سعيت فأحسنت السعى أمس » ولقد قلت فأحسنت القول اليوم . 
وإن أمر. محمد وأصحابه لشوكة” فى جنب هذا الحى من قريش ع 
وآن .يستقيم لهذا الحى أمره حى تتْرّع منجنبه هذه الشوكة . ولو 
قد بلاعنّك من رقيقه وأحلافه مثل” ما بلوت أنا من يعض أباعى 
لما اشتط عليك فى القول » ولا ألح عليك باللوم منذ اليوم . وإن 
الذى صنعت بأساراك من أحلاف مخزوم ورقيقها أمس قد صنعت 
مثله يقوم من أحلاف جمسح ورقيقها . ولا والله يا معشر قريش 
ما لكم من أمركم خيسرة ؛ وإنما هى الحرب المنكرة قد حملت إليكيى 
وتصبت عليكم فى عقر داركي''' ؛ فإن أردتم أن يصبح ما لكم ا 
لعبيدكم وإمائكم والطارئين عليكم من أوشاب العرب وأخلاط الناس » 
وإن أردتم أن يفقد هذا البيت حرامته » وتفقد هذه الآلمة ذكرها 
الطائرٌ فى الآفاق » وتصد العرب عن الحج إليكم واللياذ بكم » 
وتصبحوا أحدوية فى الأفواه وسمراً للسامرين» فَخحلوا بين محمد وأصحايه 
وما يريدوث . وإن أردتم أن تمسكوا عليكم أمولجم » وتحفظوا على 
الآلحة سلطانها » وتكفلوا لحذا الحرم ذكره بين الناس » فشدوا على 
)١(‏ عقر الدار : وسطها وأحسن مكان فها . 


كنا 


أيديك”"' ور دوا على أنفسكم فضل 0 » واستقبلوا أمركم 
بالخزم وإيقد » وكموا ا السفهاء عما أمعنوا فيه من الفسادر 
قال أبو سفيان كر بن حرب : أما إنى لا آمن أن أمضى بتسجارد 
غداً إلى الشام أو إلى المن » وأن أعود إلى هذا البلد بعد أشهر فأرى 
أصعاب الأموال وقد .شردوا وأزيلوا عن أماكاهم . يا معشر قريش 
إن اتجارة خير . وإن فيها ربعا ومعة »-ولكن التجارة ليست مربعة 
اذا م محم ظورها . ويحكم ! إنكم تصانعون العرب لتحموا طريق 
تجارتكم إلى الام وامن ٠.‏ فكيف إذا عجزتم عن حماية 0 ف 
مستقرها !. أما إنى لان أبرّح الأرض 2 علم _أنكم 
ستحمون ظهرى : وأنى سأعود إلى مكة فأرى املك 2 امنين 
وادعين لم برزهوا'؟' فى أنفسهم . ولا ف أمواهم . قال الوليد بن المغيرة 
متضاحكاً : محكم | ! كأنما. أطرت بما قلت لابن أخى طائراً كان 
ىُْ ضلاوو 7 ها تم هؤلاء قد أفسد احوف عليكم أمركم رأخوجكم 
الذعر عن عن أطواركم” 0 فأكرم من أمر هذه العصبة 0 1 

من شأنها حقيراً لمهم ما علمت لوادعون يتحد ثون بأحاديهم فيا 
م لم يبادوكم بشر ء 0 سرزءوكم فى مالكم قليلا ولا كثيراً . 
قال أنو اسفياق ليوو ا يفعلوا ؟ قال أو جهل : 

( ؟) يرنيوا : يصابوا . 


() أى هيجت غضبه وآئرته . 


1 


فإنى أريد أن أستأضل هذا الشر قبل أن يستفحل ..امنص أبا سفيان 
نتجارتنا حيث شئت ؛ فإن على" أن أحمى ظهرك وأن أحفظ لك 
مكة كا تحب أن تكون . قال عتية.بن ربيعة : يا معشر قريش : 
قال فأحسنالقول. إنا والله ما نرضى أن تمُسفتّه أحلامنا ولا أن 
تعان آلمتنا ولا أن تتعرض أموالنا و ولكن. لنا فى القصد والعافية 
ما يغنيئا عنالعنف والبطش؛ فلتؤد ب سفهاء''!قومنا بالأناة واللين : 
ولتأخذ الرقيق والأحلاف بالشدة والعنف ؛ فإنا إن نفعل ذلك نقر 
السام فى ذات بيننا' ء ونجعل" من الرقيق والأحلاف مثلا وعبرة 
ونكالا . قال أبو جهل : وهل فعلت غير هذا ؟ إنى واللات والعرّى 
لو أطعت نفسى لقتلت الأرقم بن أبى الأرقم 3 ولحرقت داره عل 
من فيها ء» ولوجدت فى ذلك شفاء لتفسبى أى شفاء ! ولكى أوثر 
العافية فى لي ٠‏ وأتخذ من هؤلاء الأخلاط والمستضعفين نكالا 
للصابئين!؟'من قريش . قال الوليد , بن المغيرة “وهو ينبض متثاقلا 
و تشمداة» ناا : : بئس وله ما تصنع با ابن أتى : إنما يقيس 
القوى قوته إلى الأضراب «النظراء١'"»فأما‏ أن يقيسها إلى الأحلاف 
ولزقبق والمستضعفين من الناس فهذا وله الحين وانمرئق1!: ولكن 
لا رأى لمن لا يطاع . 
(؟) الصايئون : الذين خرجوا من دين إلى دين آخر . 


( ؟) الأضراب والنظراء : المجاثلون المتشابهون . 
(4) الحرق : ضعف لزأ ويه التمرف والمهل والحمق . 


3 


وتفرقت قريش فذهب أكثر املأ إلى دورم إلا أبا جهل . 
فإنه ذهب فى عصبة من الفتية والرقيق فاستخرج أساراه *ن محبسهم 
ذاك الذى أنفقوا فيه الليل » ومضى يدفعهم أمامه يتعجل خطوهم . 
وأنى المقيد أن يسرع الخطو ! واكن أبا جهل وأصعابه كانوا يخ ونهم 
بالرماح واللمناجر وخزاً') يؤذى ويدى وينشاق” 2 ولكنه لا يبلغ 
الأنفس » ورعا ألمبوهم ضرباً بالسياط » وربما جذبوا حية ياسر 
وعمار وشسعصر عية وهم يتضاحكون ويتصامحون » والناس يتثالون؟) 
عليهم من كل بيت وينضمون إلهم من كل وجه . وكأن الأسارى 
قد اتتعد لت لفو م0 » فأجعوا ألا يرفعوا صوتهم 
بشكاة وألا يظهر وا ألا ولا فنودا : 

م » حبى إذا بلغوا مكاناً فى البطحاء وقف أبو بجهل 
ووقف التاس معه » ثم تقدام سحى دنا من باسر فقال له ساخراً 
منه : أباق'أنت على .حلفك لخزوم كا حدثتنا أمس ؟ قال ياسر : 
فإنك قد أخرجتنا من هذا الحلف ححين بغيت علينا0» فألقيت عنا 
عبيه ووزره!؟). قال أبو جهل: فقد برئت منحلفنا إذن؟ قال 
ياسر : كه أبرأ من الشر والتّكرٌ وما يخزى الرجل الكريم . ولم بمهله 
أبو جهل وإنما ضرب وجهه تحبى أدماه » وضرب القوم فى وجه عمار 
)١(‏ الوغز : الل بالروح لا يكن ناف . 

( ؟) يتثالون : يقبلون بكيرة متتابعين . 


0 يغى عليه : استطال علية وظليه . 
0( عبثه ووزره : حمله الثنقيل وذليه. 
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سمية حى أدمها . ثم تقدام0 أبو سجهل إلى أصصابه أن يطرحوا 
هؤلاء الأسارى أرضاً ففعلوا . 9 تقدم إلهم أن يأخذوهم مكاوى 
الثار (؟)فى جنوجهم وصدورهم ففعلوا . ثم تقدم إلييمأن يضعوا على 
صدورم الحجارة الثقال ففعلوا . هم تقدم إلييم أن يصبوا على وجوههم 
قرب الماء ففعلوا » وأبو جهل ينتظر متحرق النفس أن يسمع من 
أحدم صيحة أو أنة أو شكاة . ولكن نفوس الأسارى قد تحداث 
بعضها إلى بعض وفهم بعضها عن بعض » فعقدوا ألستتهم وعمروا 
قلويهم بذكر الله » وخلوا بين القوم وبين أجسامهم يصنعون بها 
ما يريدون . وعبث أبو جهل وأصحابه يأجسام هؤلاء الثلاثة حى 
ملوا العبث وضاقوا به » فتفرقوا عنهم بعدأن وكتَلُوا بها محراساً يحفظونهم 
على حالم تلك -حى يعودوا إليهم حين تجنح الشمس إلى الغروب . 


م 
قال سحرب بن أمية لعبد الله بن جداعان : ما رأيت كغلامك 
الروى هذا ذكاء قلب ونفاذ بصيرة وبراعة فى التجارة ومهارة فى 
تثمير المال . قال عبد الله بن جد'عان . أما إذا قلت هذا فإى 
لا أدرى أعرلى هو سبته”'" الروم ضيبا حين أغارت على أرض الفرس 


. تقدم إليه أن يفعل كذا : أمره به‎ )١( 
. (؟) يأخذهم بمكارى النار : يكويهم بالثار ويعذبهم بها‎ 
, سبته : أسرته‎ (0 


و 


كا يقول . أم رومئ هو سبته العرب نين أغارت مع الفرس على 
أرض الروم كا ول الكلبيون الذين باءوه ل, عام” أول” ف الشام . 

قال حرب بن أمية : إن فيه حمرة لا تعرفه العرب ء وإن لسانه 
يرتضخ لحجة رومية طلما سمعت مثلها فى كثير من أهل الشام . 
فليكن عربيًا أو ليكن روميئًا فلس لذلك شىء مناللخط » ولكى 
لم أر مثله قط ذكاء قلب ونفاذ بصيرة وحسن نظر فى التجارة وتثمير 
المال . لقد رأيته ى رحلتنا تلك إلى اليمن وحين عيرنا البحر إلى بلاد 
الحبيشة شيطاناً من اللحن يتنسّم ١!‏ )مصادر الربح وموارد الكبب ع 

ويتبئنا غير مكذاب بأنا ل الوجه أو أقمنا فى هذه 
القرية بعنا كأحسن ما يكون البيع » وشرينا كأحسن ما يككون الشراء . 
ولست أدرى كيف تسم ريح الربح فى بلاد النجاشى ٠‏ فاتصل 
برجال أمثاله لا يحسنون لغتنا ولكلهم يتعاطون فها بيهم رطانة رومية . . 
قباعهم كل ما كان معنا » واشترى مهم مالم نكن تطمع فى شرائه 
ولا نقدر على حمله . واحتال حبى أعادنا إلى مكة فى السفن الى 
نمخر انحر لا على ظهور الإبل الى تسبح فى الير . وأشد من ذلك 
وأدى غرابة من ذلك إلى العجي أنه ألبى فى روع”'ا أولئتك الناس 
نهم يستطيعون إف شاءوا أن يرسلوا رسلا منهم محملون ما يحتاجون 
إليه من المال ليشتروا منا إذا بلغنا أرضنا ما يملثون به سفنهم حبى 


. تنسم الثىء : تشممه ليعرف مصدرة‎ )١( 
. (؟) الروع : سود القلب .وضع الفزع منه » والذهن » والعقل‎ 


3 


لاا تعود إلى بغرا فارقة :1 افأفنانا :نوس واعد عن, يطلين 7 
بل عن “أكثر من رحلتين . قال عبد الله بن جند'عان : إنه' ما علمت 
لغلام” صنع7١‏ ميمون النقيبة » ولقد استكرهت على شرائه » ولكنى 
لم أر منه إلا خيراً . 


وخلا عبد الله بن ججداعان مساء ذلك اليوم إلى غلامه ذاك 
الرويى الذى سبته العرب » أو العربى الذى سبته الروم.؛ فقال له : 
ان جك البلاديا ميت قب مسلاك هله إل لاعن راقن ا رشة.* 
ولو ل سين عليك حرب بن أمية لأثنى عليك هذا المال الكثير الذى 
رجعت به إلى" . فهل كان لك بالتجارة من عهد ؟ قال صبحيب : 
هبات ! ما أعلم أفى بعت أو اشتريت قبل رحلى هذه إلا ما يبيع 
الناس ويشترون من حاجتهم الى تصلح أمرم فى كل يوم ٠‏ قال 
عبد الله بن جدعان : فهى الفطرة إذن ؟ قال صبيب : هو ذَاك . 
وأطرق عبد الله بن جدعان ساعة » وهم" صبيب أن ينصرف» ولكن 
سيده استيقاه بالإشارة » فأقام ينتظر أن يرفع سيده إليه رأسه وأن 
يصدر إليه أمره . وطال إطراق السيد محبى مل" الغلام أو كاد . 
ولكن عبد الله بن جدعان يرفع رأسه ويبسم للغلام ويقول فى تحفظ 
وهدوء : أضائق” أنت بالرق” يا صهيب ؟ قال صبيب : وين ذا 
الذى لا يضيق بالرق ولا يتمنى أن يكون نحرًا ! قال عبد الله بن 


, فلام صنع : ماهر حاذق . ميمون النقيبة : محمود الختبر‎ )1١( 
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جدعان : فإ أريد أ.. أرد عليك حريتك » أن أستكلك أمر 
نفسك١!١!‏ » ولكن بعد أن أعرّضك نحنة ذات خطر. قال صبهيب : 
فأمسك" عليك حريتك هذه البى تريد أن ترد”ها على" ؛ فإن الحرية 
لا تباع ولا تشترى . قال عبد الله بن جدعان : ويحك يا صهيب ! 
ماذا تقول ؟. لقد اشتريتك من بنى كلب » واشتراك بنو كلب من 
الروم أو من العرب لا أدرى . قال صهيب : فإنك لم تشترق» 
وإن ببى كلب لح يشتروى من نفسى » وإنثما عدا على العادون 
فباعوى من ببى كلب » وباعتى بنو-كلب منك على كره مى لا عن / 
رضاً ولا عن اختيار . فأثم ترونى عبداً قثا وأنا أرانى رجلا حرا » 
وأننم تتسلطون على جسمى هما تملكون من قوة ومال وسلطان » ولكنكم 
لا تجدون لأنفسكر على نفسى سبيلا . قال عبد الله بن جدعان : 
افا أكثر الرقيق الذين يكاتبون9' على أنفسبنم ويشترون حريتهم 
بالأموال والأعمال ؛ قال صبيب : هم وما يصنعون ء أما أنا فلن 
أكاتب ولن أشترى 'حريتى بمال أو عمل ! لأنى ما زلت أرانى حرًا 
ف نفسى . قال عيد الله بن جدعان : صدق حرب بن أمية » 
إنك لذكئ القلب جرىء الحنان » ولكنى أريد . . . قال صبيب : 
تريد أن تمتحنى ! فإن سلطانك على" يبيح لك أن تعرضنى لما شئت 


)01 أملكك أمر نفسك : أصيرك حرا . ' 
(1) مكاتبة الرقيق : أن يكتب العبد عل نفسه يغمنه » فمإذا سعى وأداه عتق . 


كك 


من محئة ! فر بما شئت فسيرانى عندما تحب » ولكن لا تعدنى 
شيثاً ! فإنى لا أكره شبئاً كما أكره الأمانى والوعود . 

وم ' عبد الله بن جدعان أن يرد" عليه رجم حديثه » ولكن 
صبيباً لى بمهله » وإتما قال .له متعجلا : وهل لك فى أن أخفف 
عنك يعض .هذا العبء الذى ينوه بك١'2»‏ وأن أفصح لك عما يضيق ' 
به صدرك ولا ينطلق به لسانك ؟ قال عبد الله بن جدعان : وإنك 

دحائل الصدور ؟ ! قال صبيب : لقد نجحت فى رحلى 
إلى الفن وأرض النجاشى » وجلبت إليك مالا كثيراً » فأنت تود" 
لو أرسلتتى فى تجارتك إلى الشام وأرض قيصر » وتظن أنى سأجلب 
لك منها أكثر مما .جلبت لك فى رحلة الشتاء » وأنت تأمنبى على مالك 
وتجارتنك لا تخاف أن يصيبك فيبما ضير » ولكنك لا تأمنى على 
نفسى » وإنما تقدار أنى قد نشأت حرا فى بلاد الروم » وأفى خليق 
إن رأيت هذه الأرض أن أقين بها وألا أعود إليك » وعبى أن 
أحتجز فبا ما استودعتى من تنجارة ومال . قال عبى الله بن «جدعان 
أما هذا فلا ؛ إنك عندى أمين على امال والتجارة . قال صبيب : 
أولستة ترانى بعض مالك 5 فأمتى على نفسى كا تأمنتى على 
ما سترسل معى فى العروض؟2'7. وبعد فأرح نفسك من هذا العناء؛ 
وانبض ىق تبيئة نجارتلك إلى أرض قيصر » فسأرحل عنك وسأعود 


(1) يئو بك : بجهدك ويشق عأيك , 
(؟) العروض : جمع عرض وهو المتاع . 


/غ4 


إليك ال لا عهد لك بمثله ؛ فأنا أعلم الناس بما يحب الروم وما 
يكرهون : وليسلى فى بلاد الروم أرّب2)7 وليسلى بالإقامة فيبا 
كلف : فقد علمت منذ آنجر الصبا -وأول الشباب أن بلاد الروم: 
ليست لى بدار . وقد علمت منذ آآخر الصبا وأول الشباب أن لى 
فى قريتك هذه أربآ أىّ أرب » ولولا ذلك لما قمت معكءولا أذعنت 
لسلطانك . وأى شىء أيسر على مثلى: من أن يفوتكم إن شاء الفوت ١‏ 
ولستم بذوى حرس ولا بأصحاب شرَط . ولو قد شئت الحادعتكم 
فخدعتكم حى أخرج من حرمكم هذا 3 م تطلبوننى ما 
الطلب فلا تجدون إلى" سبيلا » ولو قد أدركتموى لم تقدروا على . 
قال. عبد الله بن سجدعان : لك ق قريتنا هذه جا أب 
ما ذاك ؟ قال صبيب : لو عرفته لأنبأتك به ع اا 
آخر الصبا وأول الشباب أن محياى وماق فى أرضكر هذه : أعيش 
فا حرمكم هذا شطراً من عمرى » وأعيش فى حرم آخر شطره الذى 
يبى لى » وأموت وأدفن فى أرض الحجاز . قال عيد الله بن -جدعان : 
ويحك يا صهيب ! 'إنك لتحداثى بالأحاجى”" منذ اليوم » وإنى 
لا أعرف فى بلاد العرب حرماً غير هذا الحرم . قال صهيب : 
أنا لا أعرف فى بلاد العرب 'حرماً غير هذا 0 ؛ ولكبى أنحداثك ‏ 
عا نبقت به فى آخر الصبا وأول الشباب2» وهو حديث ممعته من" 


)١1(‏ أرب : حاجة ثنفاية ش 
(1) الأحاجى : جع أسحجية . رهو الكلام المغلق كالخز . 
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قس” ف بلاد الروم » فلم أفهمه ولم ألق إليه بالا حى رأبتى أباع 
١ل‏ ا لوه حيو و 
بأهم يبيعونى بثمن دبج حين يفد عليهم الوافدون من سكان 
الحرم من قريشس . ولو قد شت أن أفلت من ب ىكلب لما أعيانى الإفلات» 
ولكى أردت أن أمتحن نبوءة القس” فألفيتها صادقة إلى الآن . 
وما أرى إلا أنها ستصداق ححتى تبلغ مداها . فأرسلى فى تجارتك 


حيث شئت ؛ فإلى ناصح لك وعائد إليك . واردد” إلى حر ين 
إن أحببت '؛ فإنى مقم فى أرضكي هذه لا أريم : وأخشرجى منها 
إن أردت حين يصبح الصبح ؛ فإنى راجع إليها حين يمسى المساء 
فقَم فيها حى يكون ما لا بد .من أن يكون . قال عبد الله بن جدعاك :. 
ما رأيت كاليوم مغامراً مقامراً !٠*قال‏ صبيب : هو ذاك . قال 
عبد الله بن جدعان : فاصصحبى إلى المسجد : فإنى أريب أن أشهد 
قريشاً على أنك حر . قال صبيب : حسبك أن تشهد نفسك 
ونُشبدق على أنى حر ! فليس لى فى شهادة غيرنا على حريى أرب . 
وأصبح عبد الله بن جدعان فتحداث فى أندية قريش بأنه قد 
أعتق غلامه الروئ صبيبآً وحالفه .وجعله أميتاً على ماله كله وعلى 
.تجارته فى رحلبى الشتاء والصيف + فسمعت قريش ولم تنكر لا 
تحد'ث إليها به حرب بن أمية مما كان لهذا الى من حسن البلاء 
ىق تجارة مولاه . 

وأنفق صهيب زهرة” شبابه تاجراً لعبد الله بن جدعان ؛ يثمر 


الوعد الحق - 54 


ماله وينشر تجارته » فيسبلعد” بها طوراً فى أرض النجاشى وطوراً فى 
أرض قيصر وتارة ى أرض كسرى » حتى أصبح عبد الله بن -جدعان 
أكثر قريش مالا" وأوسعها ثراء وأعظمها عطاء وأسمّاها يدا » وحى 
قصل إليه الشعراء يبيعونه الثناء بالمال الكثير . وكأان عبد الله بن 
جدعان كلما سمع ثناء الناس عليه وأرضاه ذلك قال لصبيب : 
وإنما لك شطر هذا الثناء ؛ فأنت الذى أتاح لى أسبابه ويسير لى 
وسائله . وكان عبد الله بن جدعان ربا مبأل صبيباً بين حين 
وحين : ألا يزال لك ق أرضنا هذه أرب ؟ فيجيب صبيب : أرب » 
أى أرب ! يقول عبد الله بنجدعان: فهل تبينتأربك!'؟ يا صهيب ؟ 
فيقول صبيب : لو تبينته لا أخفيته عليك . 


وأدرك الموت عبد الله بن جدعان ذات يوم » وخلصت لضبيب 
نفسه كلها ء وكثر ماله ؛ وكان خليقاً إن شاء أن يتحول إلى أرض 
قيصر حيث نشأ » أو إلى أرض كسرى ف العراق سحيث ولد * ولكنه 
أقام فكة لا يريحها. + وستفل يثمر ماله مقتصداً فى هذا التثمير : 
لا يغدو فى التجارة ولا يبعد فى الأرض » وجعل محبى سنة عبد الله 
ابن جدعان » فبطع الحائع ويغنى العائل ويعين المحتاج . وجعلت 
قريش تطمئن إليه وتثق به وتأنس إلى حديثه ذاك الذى لا يكاد 
أيبين ؛ حتى أصبح ذات يوم فسمع قريشاً تتحدث فى أنديها 


0010 تبينت أريك : أوضحته . 


عن دار الأرقم بن أنى الأرقم ومن كان يجتمع فيها من الناس حول 
محمد بن عيدٍ الله » وما كان متلى فيها من القرآن » وما كان يدار 
فيها من الحديث ؛ فيحس صهيب .فى 'نفسه كأن أربه ذاك الذى 
رافقه منذ آخر الصبا وأول الشياب إلى آخر الشباب وأول الكهولة » 
قد جعل يدنو منه قليلا قليلا ء وقد أخحذت نفسه “تنازعه إلى دار 
الأرقم بن ألى الأرقم »ء فيصدها ويرد ها ويستمسك بالبقيا')علىما كان 
بينه وبين سادة قريش من المودة والإلف » ولكن شوقه إلى دار الأدتم 
ابن أنى الأ بملأأ عليه يقظه النهار ونوم الليل . حنى أصبح ذات 
يوم :وقد أخك نقسه ها اتكرة.0. وتر من داره يريد أن يمضى إلى' 
المسجد » ولكنه يمتيى ويمضى ء ثم لا يبلغ المسجد » وإنما يحد 
نفسه أمام دار لأرتم بن أي الأرقم » ويرىغير بعيد'منه عمار بن ياسر » 
فيكون بينهما ما قد مت من -حديث» ويدخلان ويستمعان ويسْلمان 
ويقهان مع أصحابهماء حتى إذا أقيل المساء خرجوا جميعاً مستخفين. 

ا لو 
تحسس أبو جهل أخباره » ثم أقبل ذات يوم ودو لا يمسك نفسه 
من الغضب ؛ فلما رأته قريشى قال قائلها : ثارت ثورة ألى الحكم . 
ووقف أبو جهل على نادى قوبه ذا تكأ على قوسه م قال ى صوت 
المحتق المغيظ : اعلموا يا معشر قريشأن صهيباً قد صبأء وأنه 
بشارك آل ياسر فق عنذا. بهم متذ. أليوم . 


. البقيا : البقية . (١؟) المحنق : الحاقد : المفتاظ‎ )١( 


6 


لم تشهد خثم يوبأ كذلك اليوم القذى انتصرت قيه على عدو 
غير محارب + والذى ملأت فيه أيديا من الغنيمة - لم تتكلف ى 
ذلك عناء » ولم تبل فيه بلاء - ول تل فيه جهداً ولم تلق فيه 
كيداً . وإنما كان الرجل منها مد ينه إإلى ما يليه من المال ثم يردها 
وقد أصابت منه ما تريد وفوق هما تريد ‏ كأتما أنهيت مال النجاتى 
إنابا » وأمرت أن تأخذ منه حى ترضى ء ولم تكن ترضى بالقليل ‏ 
ولا تقنع باليسير ؛ ولو قد استطاعت لاحتوت قى ذلك اليوم مال 
النجائى كله ؛ فقد كان جيش أبرهة يعود مبزماآً عن مكة ‏ قد 
فقد حوله وطوله وقوته فى غير حوب ء وجمل أميره عليلا منهوكاً 
يتراءى له الموت فيفظعه ويفتزعه ء ثم تتراءى له الحياة قترد إليه 
شيئاً من روح وراحة » وبطاتته مشتيلة به جازعة عليه تأمل 
وجه الهار وتيأش آخره » والحند القين أعقاهم الموت وأيقت علهم 
الطير الأبابيل (') يسعون متخاذلين متقمائلين يتحاملون على سوق 7؟) 
لا تكاد تحملهم » قد بلغ الجهد عن أجامهم ٠‏ وعيث اليأس 
)١(‏ الأبابيل : التضرقة أو المتابعة ‏ 

(؟) سوق : جمع ساق » أى لا يكادوت يلسرت افسير عل أرسلهم ‏ 


ف 


بنفوبيم 4 فهم طلال رق لال ء إلا٠أنها‏ ظلال تتخاف ولا 


بمعضتقيب . 


وكاتت خض قد رأت جيش أيرهة وهو يسعى إلى مكة فى قرة 
لى قوة وعداة أى عدة وتشاط أى تشاط . فأما كرامها وذوو أنحلامها 
قتتحوا لأبرهة عن طريقه!""ء وكرهوا مقاومته وأنكروا مساومته » 
وروا أنه مقدم على إِم عظيم » قريتوا بأنفسهم عن المشاركة فيه . 
وما سفهاقم وذوو الطيش واللتوق منهم فتفرقوا شيعاً واختلفوا أحزاباً : 
قوم امن قاوم حبى أعيعه الققاومة فاستكان » ومهم من ساوم 
يه تفسه وأقيل على الثم صعكها يه غير حافل بعواقبه » وهم 
من تتحى عنالطريق ولم يبعداء وإنما أقام رصداً ('ا يرقب الحيش 
ويتريص به الدوائر ويتبز مته التقلات ٠‏ يقتل هنا ومخطف هناك » 
ولود بين ذلك يشعاف اسخيال وشعايبا؟2: حى اضطغن (؟اعلييم 
أبرهة ىق نقسه وأقسم ليد يسهم متصرفه عنمكة أدبا نتسامع العرب 
به » قتعرف النجاثئى هييته وسلطانه » ولكن أبرهة لم يدخل مكة 
ولم سس بيها بسو » ولم يتصرف عن مكة انصراف المنتصر ولا 


| . تتحيا عن الطريق < مالياا عته وايتطوا‎ )١( 
, 0. الرصاد - آلقوم أنفين يرصديق ألى يرقيون كالحرين بالخام‎ )( 
شماق الليال : أعالما الللدة شمقة . وشعابها : ما ينفرج بيبا » الواحد‎ )+( 


#اسطالسيية 


(4) اضطتن : أصر ا مقد وإلشتيئة ‏ 


زات 


انصراف امخفق » وإثما انصرف عنيا اتصراف المبزم امْخذول الذى 
فعل الدهر به الأفاعيل 2 وإن لم ير جيشاً محارباً ولا عدوا مناوياً » 
وإنما رأى طيراً أبابيل ترميه وتربى جيشه يحجارة من جيل » فتجعله 
وتجعل جيشه كعصف مأكول١").‏ وقد أسرع ذوو خاصته به إلى 
المن ء وقد مبكته العلة حى أشرف على الموت ٠‏ ومروا فى 
طريقهم يخم فلم يبطشوا بها ولم يصبوا عليها عقاباً ولا عذاباً » 
إنما بطشت بهم خشم فصبت عليهم العقاب والعذاب » ولم يخلصوا 
منها إلا بشق” الأنفس » ومضوا يحملوت عيلهم بين الموت والحياة » 
فلم يبلغوا به صنعاء إلا وقد انشق صدره عن قلبه وأدركه الموت بعد 
أن برحت به العلة تبريحاً . ٠‏ : 

فى ذلك اليوم ملأت خعم أبديها من ذائب النجاثى وجامده ع 
فأخذت من الذهب والفضة » وأحقت من الإبل والخيل ما أغل”. 
عليها حين باعته مالا كثيراً » وأخقت فيا أخذت نساء وفتيات ' 
من حسان الحبشة وكرائمهم كن يصحين اللحيش يرين فى صعبته 
لذة وبهجة ومتاعاً » ويرى آبائعن وأزواجهن فى استصحابهين تفرياً 
عهن وتسلية لمن » وإمتاعآ لأنفسهم باستصحاب هؤلاء اللحسان 
ق- هذا السفر الذى لن يجدوا فيه مشقة ولن يتكلفوا فيه -جهدأاً » وإنا 
هو تسلبة النفوس وتسرية الهموم وتأديب لهذه الفئة الحاهلة الغليظة 


10 عصف مأكول : ووق شجر أكلته الدوفب وصار روي . 
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من أهل البادية _ببكدم ذلك البيت الذى يكيرونه١'او‏ يعكفين عليه. 
ويرون أنه وحداه خليق بالإكبار ٠‏ وأنه وحده -جدير بالتقديس . 

سفر قاصد”"'ممتع” يحب أن تككل فيه للرجال لذتات أجسامهم 
وببجة قلوبهم وقرة عيوهم ٠‏ ومن أجل هذا أستصحب تادة 
الحيش وأمراقه زوجامهم وبناتهم عتعنهم بالحب والرحمة ٠‏ ويؤنسهم 
بالود والحنان » واستصحبوا القيان عاك وعازفات وراقصات 
يزدن ببجة السفر ببجة وجمال الرحلة جمالا . ولم يخطر لم أنهم إنما 
كانوا يستصحبون ال حرائر والإماء ليجعلوهن نبا لأولنك العرب الحفاة . 
الغلاظ البادين فى طريقهم إلى البيت ٠‏ ولأولئك العرب ابلنفاة الغلاظ 
الحاضرين من حول البيت 7 , 

و حرج سحيلم بن مهيل الحثعمى مع الحارجين ويعدو مع 
العادين » وبملاً يديه كا ملا بنو أبيه أيد يهم ذهباً وفضة ونعماً 
وعرضاً . ولكنه يرى فيا يرى ناقة تسعى يقودها حبشى غليظ 
جهم ء يظهر عليه فضل” من قوة وبأس : ولكنه متخاذل متواكل 
قد “نبكه الحهد!؛) وأضنته العلة » فهو يسعى مذعناً لأمر سادته . 
ولو استجاب لنفسه لاستراح ق هذا الحانب أو ذاك من جوانب 
الطريق . ولثرك هذه الناقة تقود نفسها وتسعى إلى حيث تريد أو 

(؟) سفر قاصد : سهل قريب . 


() البادين : سكان البادية . الحاضرين : سكان الحضر أى المدن . 
(4) تبلكه الحهد : أضناء التعب . . 


إلى حيث يريد لها القضاء . وينظر م بن سهميل فيرى علىهذه 
الناقة هودجا 2١‏ نفيساً قد ألقيت عليه أستار من الحرير المطرز 
بالذهب المرصّع بشىء من الجوهر » فيسّبويه ما يرى »© ويسرع 
إلى العبد ورمحه يضطرب فق يده . قلا يكاد العبد يراه حبى محول 
إليه زمام الناقة ويسعى يبا بين يديه مستسلماً صاغراً ذليلا . قال 
“سدم بن سهيل للعبد :- لمن تكون هذه الناقة ؟ ولن يكون. هذا الحودج؟ 
قال العبد فى لحجة عربية كدرة لا تكاد تبين : مها ابثة أت الأمير . 
قال مم بن مهيل لنفسه وهو يدفع العبد وإلناقة. إلى بيته : سحسيق 
من الغنيمة هذا العيد وهذه الناقة وما تحمل من متاع نفيس . فأما. 
ربة المودج فليست مى ولست مها فى شىء ١‏ ولأطرفن بها أسيداً 
من سادات قريش . 

ويسعى والعبد يسعى بالناقة بين يديه » نحى إذا بلغ مضارب 
الى أومأ''' إلى العبد فأناخ الناقة ‏ ووقف غير بعيد مطرقاً إلى الأرض 
كأنما يلتمس فيا شيئاً . ولكن سيساً يو إليه فينزل الهودج عن مستقره 
على ظهر الراحلة » ويتنخى فيقف غير بعيد مطرقاً إلى الأرض 
كأنما يلتمس فها شيثاً . ويدنو حبم من الحودج مترفقاً » ويرفع أحد 
أستاره متلطفاً » ثم عد بصره فى الحودج » ثم يرده إلى نفسه وقد امتلاً 


. المويج : محمل له قبة كانت قركب'قيه النساء‎ )١( 
أومأ ب أغار‎ (0 


؟ه 


وجهه ابتساماً وإشراقاً وهو يقول : حمامة” رشيقة أنيقة ورب البيت ! 
ذلك أنه رأى فتاة رائعة الحسن على ممرة 5 » بارعةة الحمال » 
فاتئة اللحظ » ليست بالطويلة ولا بالبدينة » وإنما هى . ضثيلة 
نحيلة ٠»‏ قد ملأها الذعّر وملكها الروع ءولكنها على ذلك اجلئدة2؟) 
مياسكة يصِدها الحياء والوقار عن أن تظهر ما بلا قلبها من تجزع 
ولع ومن توله والتياع (؟2. وعد" بحم بن سول نظره إلى الفتاة 5 
يرده إلى نفسه ووجهه يزداد إشراقاً وابتساماً » ولسانه لا يزيد على أن 
يقول : حمامة ” رشيقة” أنيقة" ورب البيت ! ثم يخرج الفتاة من 
هود.جها -حفينًا بها *متلطفاً لها يقول: لا تراعى» لا تراعى يا أبنتى » 
فلن أريد بك سوا » ولن بمحسك مى شىء تكرهينه . ثم يأخحذ 
بيدها وسعى سه مستأنا] 14 والفتاة اتطيعه . وكففا بغير الطاعة ٍ 
حى إذا دخل بها إلى أهله قال لامرأته فى صوت حازم صارم : 
استوصى ببذه الحمامة خيراً ؛ فإن دار خثهم ليست لها بدار.» 
وإما مكانها عند سيد من سادات قريش . ثم يخرج فيحرز المودج 
والناقة' والعبد ء ويعدو ليدرك الناهيين من بى أييه عسى أن يصيب 
من الغنيمة فوق ما أصاب .. 


(9) الروع : الفزع . جلدة : قوية شديدة ذات صير . 
( ؟) التوله : الحزن الغديد . الالتياع : احيراق القلب من الم والشوق ‏ 
(©) حفيا بها : مبالقا فى إكرامها وإظهار الفرح بها . 
0)20 متانا : مترفقاً . 


ام 


ول يمس شهر بعد ذلك اليوم حت كان بكم بن متيل عند 
تخلتف بن وهب الحمحى فى ضنيعة له بالمسراة » قد أقبل ومعه 
أميرته تلك الفتاة الحبشية حبى أناخ عند دار خخلف . وتلقّاه أهل 
الدار ما تعود العرب وا تعودت قريش أن تتلى ضيفها » ولكنه 
2 من تحيته سحى قال : لو تعلم بماذا أقبلت علياث يا سيد 
سح ! قال خلف : بالخير» وما أقبلت قط إلا مخير . قال حم : 
أقبلت عليك بابنة أنخت الأمير » ذلك الذى أقبل غازياً للبيت 
فرده رب البيت مذولا مددحوراً!!2. قال خلف : ابنة أحت أدرهة 0 
قال "كم : نع ابئة أت أبرهة اع 0 
ع 0 ق الحميل حبى 
ينها اعاءة :+ ودى رايخ خا لا تمصع الأحد بن حم .رلا اعد 

من العرب إلا أن يكون سيداً من سادات قريشىحماة البيت وسدنةا" 
الالة » وأنت تعلم ما بينى وبينك من الحلف والود القديم . 
خلف أن يسأله عما يريد لها من تمن . ولكن ا 
مهلا أبا أمية » إنى لم تك بهذه الأميرة تاجرأء وإتما أتيتاه 2 
لك هدية الصديق إلى الصديق . قال خلف : وصلتك رم” ! 
وأظهر الرضا والاستبشار والشكر » وعرف ق دخيلة : نفسه أن هدايا 
الأعراب “تقبل وتجزى بخير منها ٠.‏ ثم أمرٍ بالفتاة فحوّلت إلى 

10( مدحوراً : مطروداً . 

(؟) السدنة : جمع سادن » وه خدم الكعبة وحجابها . 
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حيث أهله » لم ينظر إليها. ولم يحفل بالنظر إليها » ثم تحداث إلى 
م فيا يتحدث فيه المضيف إلى الفيف ساعة ء ثم أطرق إطراقة 
طويلة . ووقع فى نفس حم أن "طرفت لم تبلغ من نفس صديقه 
ادكه يريا . ولكن خلفاً برقع رأسه و يقول اهل تعلر بها 0 
/ تسد إلى" معروفاً كهذا المعر وف الذى أسديته إلى منذ اليوم ؟ 
إنا لم أنقاتل أبرهة 3 ول نن”د* عن البيت » و[نما أمرنا أن نتفرق 
عنه وأن نيرك حمايته لربه . وقد حمى صاحب البيت بيته ورد" عنا 
أبرهة وفيله وأحباشه » .ونحن ننظر إلى ذلك من قمم الحبال ومن ثنايا 
الطرق الى أوينا إليها وتفرقنا فيها. فلما ارتد عنا العدو ثبنا"'2 إلىمكة 
وعدنا إلى بيوئنا » وق نفوس كثيرة منا حسرات » لأنا لم نود هذ 
الببت حقه علينا من الذود عنه والقيام دونه7؟) . فأنت حين تحمل 
إلى" هذه الأميرة ا تيح لى أن أشى نقمسى ٠‏ فورب هذه البنيكة١؟)‏ 
الى لم أذد علبا لأذلك” أميرتك هذه الحبشية ذلا م تعرفه الحبشيات 
3 رين ايد ا ل 8 
رد صاحب الحرم هذا الرنجس”/اعن أرضه وبيته . قال ” 
ويحك أبا أمية ! لو عرفت أنك ستلو هذه الحمامة الرشيقة ,الأثيقة 


. ثبنا : رجعنا‎ )١( 

( ؟) الذود عنه والقيام جونه : الدفاع عنه وحمايته . 
)2 البئية : الكعبة 

( 4 ) الرجس : القذر والقبيخ . 
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هذا اللقاء السى' لآثرت ببا نفسى . .قال < نف متضاحكاً : هيبات ! 
عا هو آم قلد ارم .من تو آعة ضة ودى سلطاناً . إن هذه 
الأميرة يحبه أن تستذل” قريباً من هذا ابلحر م الذى أراد قرمها أن 
يستذلوه » وإنما ما عاشت لن تعرف الحريه ولن تلد الأحرار . 
قال م : فأنت إذن تربأ بنفسك عنبا!١),‏ قارددأها الى . قال 
خلف وقد أغرق فى الضحك : هيهات ! إلى أربأً بك أنت عنها 
أيضاً ! فقد قلت إنها ما عشت لن تلد الأحرار . إن لى ق هذه الضيعة 
إيل وثياء يرعاها غلمان لى فيهم الأسود والأصفرء فسترعى معهم 
هذه الإبل والشاء وعم حم أن يراجع صديقه فى بعض ما قال» ولكن 
خلفاً حول الحديث وشغل صاءحبهعته يأنباء العن وأنحداث تهامة والحجاز, 
ودخل علق على أهله بعد أن عنى الناس وتقدم الليل » 
فألى امرأته محزونة كثيبآء فلما سأها عن أمرها ل "ترد عليه جواباً , 
وإتما قالت له فى لمجة حزينة : ماذا تريد أن تصنع بهذه الفتاة 
الحبشية الحسناء الى -جلبها لك صم ؟ قال "خلف وكأنه أراد أن يثير 
فى نفسها شيئاً من غيظ : استوصى بها خيراً أم” أمية : فإنها ابنة 
أت الأمير صاحب الفيل . قالت أم أمية وقد ا بالبكاء - 
لم يبق> إلا أن نرفق بالذين غزًا دارنا وأرادوا أن يستبيحوا الحرم” 
وأن يهدموا البيت 0 رسيا وهو 
يقول : لا عليك أم أمية!'!! فا أردت إلا إلى الدعابة . إن هذه الفتاة 
(1) قربأ بنغسك عها : تنعالى وتترفم )١( ١١.‏ لاعليك : لا تمتمى ولا تحزفه . 


و5 


لم تعرف فى حياتها إلى الآن إلا" العزة والكرامة » وإنى قد أقسمت حين 
أأسداها إلى" حم ألا ترى منذ اليوم إلا الذآلة والمون . إفى لم أبل!؟) 
قق حاية الحرم شيئاً من بلاء » فلا أقل” من أن أذل” الحبشة فى 
أمير:هم هذه . قالت أم- أمية : فاجعلها لى خادماً إذن. . قال خلف 
وهو يضحك : هيبات ؛ ليست نخدمتك ذلَة" لها أم أمية . قالت 
آم أمية : اجعلها لى خادماً » وسترى كيف أذيقها الذال . قال 
لف : قد فعلت على أن “تقم فى ضيعتنا هذه بالسراة » وعلى 
ألاتطأ الحرم ولا تدخل مكة ؛ فإن رب هذا البيت قد رد هؤلاء 
الناس عن الحرم ».وما أريد أن أخالف عن أمره ولا أن أوطها الحرم ؛ 
حبى ولوكانت أمة خادماً » ولكنى سأرعيها الإبل والشاء فيمن 
يرعى الإبل والشاء من عبيدنا وإماثنا . قالت أم أمية : ما أجدرك 
أأن تسود ىف قريش ! 

وكان تلحلف غلام من -مولّدى الحبشة يقال له رباح قد نيف 
على العشرين ٠»‏ وكان ذكينًا صناع اليد حازم الرأى » قد أرضى 
سيده حتى أعتقه وجعله “قما١'اعلىضيعته‏ تلك ف السراة . -فلما أصبح 
خلف دعا إليه مولاه وقال وهو يبتسم : إيه يا رباح ! هذه أميرة 
من أمرائكم قد جلبت إلينا أمب , » وقد علمت ما كان من قوبك » 


. أبل ف الحرب : أظهر فيهاوبأسه حى بلاه الناس وامتحئوه‎ )١( ٠ 
 هرمأ القيم على .الثىء المتولى‎ (0 
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وإنى قد أزبعت١‏ “أن أرديها الإبل والشاء » فه ل أكلها إ!نث تنذيقها 
من الذال والهون ما أى أنها أهل له ؟ قال رباح : مما يمنعك 
من ذلك وقد رأيت صنيعى بغامانك على اغانلاف أجناسهم ؟ ألست 
آخذم بالحزم والصرامة حى أحملهم على ٠الحادة(')ى‏ خدمتك ؟ 
قال خلف : هو ذاك » فخل هذه الفتاة تألبسها ثياب الرعيان 
أرسلها مع أمثالها . قال رباح : فإنى لا أرى لها فى هذا إذلالا” ولا 
امتهاناً » ولكن عندى “خطة أعرضها عليك عسى أن تبلغ بها ما تريد . 
قال خلف :هات . قال رباح :فإنى لست من أمراء الحبشة ولا من 
سادتها وإنما أنا من "دهسماتها١"‏ ءوق من الزنج عرق”» ولولم أجلتب 
إلى بلادكم هذه لما طمعت أن أكون خادما ىُْ قصر هذه الأميرة : 
قال خلف وقد ابتسم قلبه وثغره : فأنت تريد أن تتخذها لنفسك 
زوجاً . قال رباح : إن كنت إتما تريد إذلالها وامتهانها وإذلال 
سادة الحبشة وقادها فاجعلها زوجاً لغلام زنجى من غلمانك . قال 
خلف : قد فعلت » فكن لها زوجاً منذ ؟لآن » وإذا ارتفع الضحى 
فاضمم أهلك إليك . 


وكان الزنجى فى خطته هذه ماهراً ماكراً » ولعله لم يمكر 
بسيده قبل دومه ذاك ولم يكذب عليه ؟ فقد عرف من شأن الآميرة 
)١(‏ أزمعث : عرزت ونويت . 


(؟) الحادة : الطريق المستقيمة الى لا انحراف فيها .. 
() الدهماء : عامة الناس . 
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ما عرف ٠‏ وإستبان“له أن سيده يريد أن يسومها الحسف١2»‏ وشق 
عليه ذلك » وقدار فى نفسه أن يعمل .ما استطاع لصياتها ا لا 
من الوان »فلم مبتد إلا إلى هذه اللمطة . فاما رأى أن الأميرة قد أصبحت 
له زوجاً طانت نفسه واطمأن قلبه ورضى ضميره وعرف أنه سيضعها 
إليه وسيتخذها لنفسه "صنماً لص له الحب ويؤثره بالود ويقدام 
له من أبات الإأكبار والإجلال ما عع مثله أن انلام الله قْ 
هله الخال السيئة الى هما فيها ٠‏ وعصبى الأيام أن تحدكة بعد ذلك 
أمراً . 
وضم رباح زوجه لأميرة إليه ٠‏ فأسكما داره الفقيرة الحقيرة » 
وجد" فى [كرامها والرفق بها » واختصها بكل ما استطاع أن مختصها 
به من أنبة وا مودة والتوقير » يغدو عليها بما تحب ء ويروح عليها 
بها تحب » ويسجتنبها ما تكره!'أثناء: اهارن » فإذا كان ,الليل وآن له 
أن يأوى إلى مضجعه ألى وسادة من ؤراء باب البيت ورب نفسه . 
عليها » وأنفق الليل نائماً أو يقظان > يعبى بزوجه وسهر عليها ‏ 
لا بمسها ولا يدنو مها . 
وقد أقبلت الفتاة على. زوجها مذعنة مستكينة!"). فلما رأت كباره 
لها ورفقه بها اطمأنت إليه وأنسّت به واحتفظت بمكاتها منه » فجعلت 
0007 ينينها الفنف + رلا 


(؟) بحنها ما تكره : يبعده عنْها 
( *) مفعنة مسنتكينة : منقادة خاضعة ذليلة . 


بن 


تتحدث إليه حديث السيد إلى العبد » ولكن فى شىء من التواضع 
والأناة وحسن التأتى » وجعل هو كلما رأى منها رفقاً به وعطفاً عليه 
ازداد لها حبنًا واشتد إكباره لها وتوقيره لمكانتها . وأنفقا على ذلك 
أشهراً وأشهراً والفنى تح 2١‏ بزوجه لا تيدع شيئاً يقدر عليه إلا أتاه 
ليجنها ما تكره » وليجعل الرق' أخف عليها حملا » ولييسر لما 
الصبر على محنها . ولكن أمور الناس تجرى على غير ما يقد رون 
ويدبروك . 

فقد أزمع النبى فى نفسه أن يسير مع هذه النفتاة سيرة الحادم 
المهين مع السيدة الكريمة المستعلية الى تملك من أمره كل شىء » 
وأزمع ى نفسه أن هذا الزواج ليس إلا خداعاً لهذا السيد العربى 
الذى أراد أن بين أميرة من أميرات الحبشة . وأى بأس عليه فى 
أن ينصّح لسيده ما وسعته النصيحة » وبخلص فى خدمته ما ورجد 
إلى الإخلاص فيا سبيلا » ويقوم على ماله أحسن قيام وأرفقه : 
يدبره ويثمره كأحسن ما يكون التدبير والتثمير » لا يستثنى من 
ذلك كله إلا هذه الفتاة ؟ فإنه لا ينصح فيها لمولاه » ولا يطيع فيا 
أمره : وإنما ينصح. فيها لنفسه وقومه ٠»‏ فيؤثرها بالحب ويختصها 
بالإكبار والكرامة رعاية نزلها ى بلادها تلك البعيدة التائية . 

هى زوجه عند خلف وأضرابه من سادة قريش © وهى زوجه 


. حى بزوجه : مبالغ ق | كرامها وإظهار الفرح يها‎ )١( 
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عند 0 الغلمان الذين يسوسهم بالتزم ويأخدم بالعنف » ولكبها 
مولانه وأميرته فما بيها وبينه وفما بينه وبين نفسه . 

أضمر الفتّى ذلك : ف كله 6 وليجة هته اققاة ما مض + 
فقبلته راضية » واطمأنت إليه مغتبطة » واعتقدته فى ضميرها مخلصة » 
وسارت معه سيرة الأميرة لا سيرة الزوج ؛ ولكنه يغدو علبها بالطاعة 
والرضاء ويروح عليها بالطاعة والرضاء يعقوم دونه !2 ما أضاء النهار» 
واسنزو علييا نا أظلم الليل . وهى ترى ذلك لا حقنًا أول الأمر . 
ثم تفكر وتقدار فتعلم أنها أمة ليس ها حق” على أحد » وإنا 
ليادةا عليها الحق كل الحق » وهذا الغلام علييا نصيب من حق 
سادنها » فهم قد جعاوها له زوجاً » وجعلوا له عليها حقا . 
٠‏ تفكر الفتاة فى هذا فتنأى عنه جائيها أول الأمر » ثم تعاود 
التفكير فيه وتعاود التأى عنه . م يتصل تفكيرها فيه » ويتصل 
بر الى لها ورفقه بها وإيثاره إياها بالطيب من نفشه-و بالطيب مى 
الحياة » إنكان ىق حياة الرقيق شىء من الطيبات . وإذا الفتاة تجد 
فى نفسها عطفاً على هذا الفنى ٠‏ ثم ميلا إليه » ثم احتياجاً 
إلى مكانه منها » ثم وحشة حين يغيب عنها فيطيل الغياب . 

وتمضى أيام وأسابيع والفنى ماض فى حبه اخالصٍ وبره الصادق» 
والفتاة ماضيةٍ فى هذا الاضطراب القلق المقلق . ثم تحس الفتاة 
(٠‏ زم هيا : يها رافظ ليا 

62 أمة : ..ارية , 


الوعد الحق - م6* 


حاجتها إلى أن تأنس إلى الفنى أكثر مما أنست إليه » وإلى أن يأنس 
لفنى .إليها أكثر مما أنس“ إليها أثناء هذه الشهور الطوال . تود لو 
استطاعت أن 'تلغى ما بِينها وبينه من الكلفة » وأن تتحدث إليه 
ويتحدث إليها حديث الرفيق إلى الرفيق . ولكنها لا تجد الوسيلة 
“إلى ذلك قريبة ولا ميسرة ؟ فقلبها يبسم لفى » ويغرها يريد أن 
يبتسم فيرده عن الابتسام فضل' من حياء - ولكنها مع ذلك .تلحظ - 
الفنى حين 'يقبل عليها أو حين يتحدث إليها فى بعض الآمر لظا 
فيه شىء من دعة ورفق وأنس » ويبلغ لحظها -من الفنى أعماق 
نفسه فيملؤها غبطة وفرحاً ورضاً » ثم لا يزيد على ذلك . 


فلم “يحداث الفنى نفسه يأمل قريب أو بعيد » ولم “يخطر الفنى 
على باله أن من الممكن أن “تلغى المسافات والاماد بينه وبين أميرته » 
أو ينظر إليها ذات صباح أو ذات مساء نظرة الطامع أو الطامح » 
وإنما هى بالقياس إليه أميرة قد استقرت على عرش يمكن أن يرق 
إليه الطرف ولا يمكن أن ترق إليه النفس . فضلا عن أن ترق إليه 
القدمان . وكذلك أصبح الأمر بين هذين الرفيقين أمراً عجباً : هما 
زوجان أمام الأحجرار والرقيق ٠‏ وهما زوجان أمام العرف الذئ اصطلح 
الناس عليه . واكن الفنى يكير الفتاة عن أن تكون له زوجاً .٠‏ 
والفتاة لا تكبر نفسها عن ذلك . ولا تتمى شبئاً غيره ٠‏ ولا نجد 
السبيل إليه . حبى انستحالت الصلة بِنيُما إلى شىء “غير مألوف 
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فالفتاة عاشقة وامقة!' : ولكن الى يرئ نفسه. أقل" من العشق وأضغر 
من الوموق . وربما ضاقت الفتاة بهذه الصلة الى «جعلت تنكرها » 
وربما وجدت'!! عثلى الفنى وظنت به الغرور والكبرياء » وإن لم جد 
الففى ف نفسه إلا التواضع والهوان . ولولا :حرص الفبى على أن يكون 
رفيقاً رقيقاً » وحص الفتاة على أن تكون عارفة للجميل شاكرة 
للنئمة مقرة بالمعروف » باز أن >يفتّند الأمر بِينْهما . والفساد 
لا يسرع إلى شىء كا يسرع إلى صلة المحبين حين يبلغ بينهما 
أقصاه » وحين تثور الصعاب وتقوم العقاب7" بينه وبين غايته . فقد 
جعل.صدر الفتاة يضيق » وجعل السأم .يسعى إلى نفسها » وجعلت 
لا تحس” شيئاً إلا أنكرته » وجعلت تشعر بأن “خلقها يريد أن 
يسوم : وأحمن الفتى مها بعض ذلاك» “فغلا فى الرفق 220 وأمعن فى 
التلطف . واشتد ضيق الفتاة بذاك سحى قالت له ذات يوم : 
إنك لتغلو ف الرققه لى والتلطف إلى" » وإنك لتريد الإحسان فتخطته 
إل الإساءة.ء وإنك لتعلم أنى محتاجة مناث إلى شبىء غير هذا التلطف 
والترفق' . قال الفنى فى تواضع وتضاؤل : وما ذاك ؟ قالت الفتاة ى 


. وأمقة : محبة عاشقة‎ )١( 

(؟1) وجدت عليه : غضبت . : 

() العقاب : جمع عقبة » وهى المرق الصعب . وتقوم العقاب بينه وبين غايته : 
تحول الأمور الصعية دون ما يريد . 


(4) غلا فى الثىه : يالغ فيه . 


1 


حكرية أمرّة لاذعة تمزق القلب : إنك لتعلم أنك حر وأى ٠.‏ قال 
الفى :مهلا [سحطيث بنهد بالخرية 6 فتدسحنت ين 0١3‏ من عامين. 
قالت : قدا منذ عامين »وقد ردت إليبك الحرية وانخط عنك الرق ")ع 
فأنت أرفعم مى مكاناً وأحسن مبى حالا . فا تواضعك وتضافلك 
وإمعانك فى العناية بما مضى من الدهر » وأنت خليق لا أقول أن 
تستكبر وتستعلى » وإتما أقول يأن تذكر ما ننحن عليه اليوم » 
يمكن أن نصير إليه غداً . إنك. لتذكر أنى كنت أميرة » . وتحفظ 
لى حق الإمرة 2 ولكتك أجدر .أن تذكر أن الإمرة قد مضت 

مع الأيام البى مضت © وألى قد ضرت إلى الرق” سين عدت أنت 
إلى الحرية . وأنت بعد هذا كله قد اتخذتنى زوجا . قال الفبى : 
إنما اتخذتك زوجاً لأرد” عنك ما يراد بك من سوء . قالت الفتاة : 
فقد.فعلت » وإفى لذلك لشاكرة » ولكنك اتتخذتى لنفسك زوجاً ؛ 
فليكن الأمر بيننا كما يكون بين الأزواج . هنالك ثبلت "امو 
غزار من عيى الفتى © ولم يعرف أكانت دموع الحزن أم دموج 
السرور . وهنالك صعد الدم إلى وجه الفتاة فأسبغ عليه حمرة قانية 
لم تعرف أكانت حمرة اللحجل أم حرة الابتباج بأنها قد اقتحمت 
ما كان بيها وبين زوجها وشقيق نفسها من العقاب . 


(؟) انحط عنه الرق : صار حرا . 
و6 انهلت : سالت . 
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أقبل خلف ذات يوم فألم” بضيعته فى السراة: وعرف من أمرها 
ما كان يريد أن يعرف ٠‏ ومع مق قيسمه رباح ما كان بحب أن 
يشمع 2 ورضى خما رأى وما.سمع وبا عرف . فأمور الضيعة تجرى 
على خير ما كان يحب : مال كثير «وغلة غزيرة ٠‏ وأمانة من رباح 
لا يرتى إليها الشك” . وقد بلغ الرضا من تفن خلض أن تننى أن 
“يمسن إلى قيّمه وأن يكافثه على ما .بذل من جهد . مأهدى إليه 
إبلا وشاء؛ وفضلا مما "تغله )١١‏ الضيعة من ثمر الأرض : . وتلقى منه .شكره 
للجميل ؛ فاغتبطت نفسه واطمأن قليه . وهم .القم أن ينصرف راضياً 
موفوراًء ولكن خلفاً يستوقفه ويسأله فى دعابة حلوة : إيه يا رباح ! 
أيككا العقم ؟ فقد مضى دهر مند أملكتك تلاك الحمامة الجبشية؛ولم 
أر لكنا ولداً فوج القم شيثاً. : وم أن يتكلم ولكن الحياء عقد 
لسانه فخض بصره وأطرق إلى الأرض . وألح عليه خلف ف السؤال 
وأعاد إليه مقالته متضاحكاً : إبه يا رباح ! أيكما' العقم ؟ قال رياح 
وقد عاد إليه شىء من جراءة وشىء من نحفاظ ('': وما يعنيك أن 
نعقم أو أن يكون لنا الولد ؟ قال خلق : عل رسلك'"ايا رياح !! إن 
تكن حرا فإن -حمامتك أمة”. .قال رباح مغضباً: فأنت إذن زوجتنيها 
لتستغلها وتستغلى "ا تستغل الإبل والشاء ! قال خلف : إنك 

. تغله : تخرجه من الفلة‎ )١( 


(؟) الحفاظ : الأئفة والممية والحعافظة . 
0( عل ولك : عل مهاك » تأن . 
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لغضوب يا رباح . إف لم أرد" أن أسوءك » وإنما. أردت أن أرفق 
بك وأن أعرف بعضص. أمرك . قال رباح : فاغرف إذن من أمرى 
ما تحب . ثم ضرب' بيده على جبهته وهو يقول : وإلاء ! لقد 
أنسيت أنه أمة” » وأن اها سيكون قن مثلها . قال خلف : وإن 
ا لابآً يا رباح ؟. قال رباح نعم ' ولو أطاعتى نفسى © ولو 
أطاعتبى هى لوأدته7') كما تثدون ا فليس نما اشر ولا برضى 

أن يعرف اإرجل أنه “يستتفتحل كا تستفحل” الإبل:: قال خلف 
وقد بدا فى صمرته شىء من الأسى : و«أنحك يا رباح ! إنك لتشق” 
على نفسك وتشق على" فى غير طائل . ويم الله ما أردت استغلالك 
ولا استفحالك ! وإنك لتذكر كيف تقدامت إليك أن ترعى 
هذه الفتاة مع أرعياننا » فتمنيت عل" أن أجعلها لك .زوجاً 2 
وزعمستة لى أن .ذلك أبلغ .هما كنت أريد لها من الذل . فها.خطباك ؟ 
وماذا عرض لك ؟... هتالك ثابت إلى رباح نفسه » وذكر 
احتياله ى صيانة الأميرة مما كان يراد بها من سوء » وذكر أنه.لم 
بخدع مولاه ولم يكذب غليه قط إلا هذه المرة» ويحرص على 
أن يخى خداعه وكذبه مخافة" أن يصيبه ويصيب زوجه بعض 
الشر ء فقال وهو يتكلف ضحكا شخير منه البكاء : وماذا تريد أن 
أقول للف :4 لقن وفعت ق. تنتي نايا . قال. خلق: .: اعيت 


و 


2 م 


وكنت تريد أن تذلها: قال رباح : أميرة صارت إلى الرق وزوجت 
من عبد لم يكن ليطمع فى تخدمها » فاحتملت ذلك مذعنة (') له : 
ثم راضية عنه : ثم سعيدة به » فكيف تريد أن أذها أو أهينها"؟ 
قال خلف قى صوته الحزين : هو ذاك ٠‏ هو ذالك !قد ألغى الرق 
ما كان بينكما من “تفاوت الدرجة واختلاف النزلة . قال رياح 
متضاحكاً : أليس غريباً أن يكون الرق هو الذى يسْوى بين الناس 
ويلغى ما بيهم من تفاوت الدرجة واختلاف المنزلة غ وأن تكون 
الحرية هى الى تفرق بين الناس فتجعل مهم الغى والفقير والقتادر 
والعاجز والقوى والضعيف والسيد والمسود ؟ مبى ينقضى هذا الليل : 
سى يسفر عن الصبح المشرق اللحميل ! قال خلف ! ويحك ! 
ماذا تقول ؟ أى ليل وأى صبح ! قال رياح : الأيل هو هذا الدهر 
الذى نعيش فيه والذى يسوى فيه الرق بين الأرقاء : وتفرق فيه 
الحرية بين الأحرار . والصبح هو الزمان المقبل الذى يسوى فيه بين 
الأحرار والعبيد : ويتايز الناس فيه بأعماحم وبلامهم ٠‏ له بعنازهم 
وحظوظهم من الثراء . قال نخلف . وقد أغرق فى الضحك : لقد 
تكهنت يا رباح منذ اليوم ! دع ليلك المظلى وصبحك المشرق . 
وحدثى عن صبيلك هذا الذى كنت تريد أن تكدذه منك بحين : 
ها أسعه ؟ وما شكله ؟ قال رياح : إنلك لتسخر من ليل وصبحى 5 


00 


. مفعنة : متقادة خحاضعة‎ )١( 


إل 


وإن ليق لجنل » وعمسى أن ندرك انجلاءه » وإن صبحى لمسفر 
وعسى أن ندرك إسغاره ؟؛ فإن لم ندركه نحن فسيدركه ابنك أمية 
وسيدركه أبى بلال . فهز خحلف رأسه ورفع كتفيه وقال : بان 
يا رباح » تحدث بهذا إلى غيرى + أما أنا فإفى زائد فى “عطائلت 
لكان هذا الضى من أسرتك » ولولا أن قسما عظيا قد سبق مى 
لرددت إلى زوجك ححريها ولبعلت اينك حر مثلّك» ولكتك تعر أنها 
أقبلت غازيةلنا مستخفة بنا منتبكة حرماتنا )١١‏ .فأمسك عليك أهلك17) 
وعيشا سعيدين بصبيكها » فك يسك ما حييت سوه © ولكنى 
أقدر لكر على أكثر من ذلك . قال رباح وهو يبز رأسه. ساخراً : ٠‏ 
أقبلت لحم غازية ! أقبلت لكم غازية ! وماذا كانت تعروف 
من أمر الغزو ! لقد كانت فتاة غافلة لا تكاد تعقل نفسها » ولكن 
الكبار يأنمون فيؤخد الصغاز بَآثامهم . قال خلف : ما رأيت١‏ كاليوم 
حكيا .: انصرف الآن عبى واستقبل حياتك سعيداً موفوراً » 
ولا تذع سحكمتك هذه فى الناس فيصييك متها بعض ما فكره. - 
وعاش .ر باح وحمامة ما شاء الله أن يعيشاءقد رضيا من الحياة 
بم 0-0 وفرغ ' لابنهما بلال وأخيه الذى نسى اريخ أسعه 
وذكر بعض أمره ٠‏ “ينشتانهما “كا تعود أمثالهما تنشىء أ بنائهم ق 
منزلة.وسط بين منزلة الأحرار ومنزلة الرقيق .. ثم انضرفا عن هذه 


. متتمكة لهرماتنا : معتدية علينا . واذّهك حرمته : تتاوها بما لا يحل‎ )١( 
. أمسك عليك أملك : أحتفظ بهم‎ )( 


ف 


الدنيا وتركا فيها هذين الغلامين يعملان فى ضيعة خلف » ويسعيان » ' 
فى خدمة "مح كلها . وعاش خلف ما شاء الله أن يعيش © ثم 
انصرف عن هذه الدنيا ورك ابنه أمية فى قوينًا جتلداء وارنًا مع 
إخوته لما ترك من العروض والأرض ومن لنعم والرقيق . لم يشهد رياح 
ول تشهد حمامة يشبد خلف انحسار الليل امم وإسفارالصبيح 
المشرق » وإما رأى بلال إسفار الصبح» فامتلاً قلبه به نوراً » 
ورأى أمية إسفار الصبح فامتلاً قلبه به ظلمة . وآآل''" أمر بلال إلى . 
أن أصبح من : أحب الناس إلى النبى وآ ثرهم عنده؛ وآل آأمر أمية إلى 
ان اسورين اعفن الانى إل الى ربعن أقتل يوم بدر » وأورث 
بغضه وعداءه للنى أخاه أب ذلك الذى هم أن يقل النى' يوم أحد ‏ 
ولك الى حت لا الم 
ون انه داكا بوم لقره :كان ألو جيل تسم عل 
آل نياسر من العذاب » فيقف ثم ينظر ثم يرى ثم يبز رأسه ثم يقول 
لأنى جهل : إذا كان الغد فأقبل” على دار مح لترى كيف 
نعذ ب الصابئين من مستضعفينا » وكيف نعذب زعيمهم بلالا ! 


. آل أمره : بجع وانجى‎ )١( 


١ 


شد ما 'تعنفون الصبى وتشتطون عليه ('؟ ! ما رأيت كاليوم 
رجالا” “قساة القلوب “جفاة الطباع غلاظ الأكباد ! . 

قالث ذلك أم” أتمارء ثم ألقت بنفسها بين أولئك الرهط ''؟ من أعراب 
بى عامر : فجعلت تدقع ى صدر ألجدم بقبضة يدها العبى + وتجذب 
ثيب أحدهم الآخر بيدها اليسرى ٠‏ تريد أن ترد هما عن ذللك الصبى 
الذى ألحنوا عليه "صنعاً وتأنيباً ؟' . وكان أولتك الرهط من ببى عامر 
قد أقبلوا من نجد يسوقون بين أيديهم مطايا تحمل تجارة من حب 
العراق . فلما باعوا تجارمهم وياعوا الرواحل الى كانت تحمل هذه 
التجارة : أرادوا أن يبيعرا: غلامهم ذاك : فعرضوه هنا وهناك ٠‏ . 
ولكنهم لم يحدوا طالباً له ولا راغباً فيه . فأحفظت 47 عليه نفوسهم 
وقست عليه قلوبهم » «هموا أن ينصرفوا به ليعرضوه على من يمرون 
)١( 0‏ عنفه : عامله بشدة ولم يرفق به : اشعط أفرط فى الظلم . 

( ؟) الرعط : الجماعة دون العشرة . 

(؟) صفعه : ضرب قفاه أو بدنه بكفه مبسوطة . وصفعه + ضر به على رأسه . وأنبه : 


عنقه ولاعه 3 


(؛ ) أحفظه : أغضبه . 
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أظهر شيئاً من المنع والتألى ؛ كانت نفسه تكره أن ينقلب معهم 
لكيرة .ما صبّوا عليه من الأذى وما نالوه به من المساءة: . فلما أظهر 
يصنعون به هذا الصنيع : فرق ”له قلبها » ورحمته مما كان يلى 
من الفر ع فانتدفعت تردهم عنة وتحمية . قال أسجل: أولئك الرهط 
من بى عامر لآم أنمار : ما أنت وذاك ؟ ما رأينا كاليوم امرأة 
سوء ؟ ولو كنت ق غير هذا الحرم لمسك منا بعض ما تكرهين . 
قالت أم أمار وقد أخيل الغعضب يسكت عمهاأ 3 وأخحذ الايتسام 
يسعى فى وجهها المتجعد : ولكبى فى هذا الحرم . فلن تصل إلى 
أيديكم . ألا تستحيوك من أجسامكم هذه الطوال العياض © ومن 
لحا كم هذه الى وعطها 0 الشيب :ومن لمكم "١‏ هذه الى ترسلومها 
على أكتافكم أن تبطشوا بهذا الصبى النحيف الضعيف ! قال ألحد 
العامريين : لو أَهمّك من طعامه ونؤتته ما يبمنا لا رحمته ولا رفقت 
به ! إنه والله لغلام تساء : يكلفنا من المؤونة ما يكلفنا ثم لا يغنى 
عنا شيئاً » ثم لا يكفيه ذلك حبى “مخالف عن أمرنا ويأبى أن يتبعنا : 
كأنما أعجبته هذه القرية مع أنه لم 'يعجب من أهلها أجدا . قالت 
أم أنمار : فإنه قد أعجببى , قال العامرىئ* : فأدى إلينا تمنه نم 

. وخطها الشيب : خالط سواد شعرها‎ )١( 

. اللمة : الشعر انجاوز شحمة الأذن‎ )١١ 
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خذيه » لا باركت الالة فيه . وكانت بينهم وبين أم أنمار مساومة 
طالت ولتوت وكثر فيها الأخذ والرد واللذب والشد ٠‏ وانبت 
يشراء آم أتمار للغلام بثمن بحس درأ هم معدودة .واتصرف العامر يون 
وقد ألقوًا عن أنفسهم عبثاً ثقيلا , وعادت أم أثمار إلى دارها ى 
حى بى زهرة تجر بيدها هذا الغلام الضئيل النحيل الذى مسه 
الضرو بلغ منه االمهد وكاد يقتله انوع . وكان تكلما مرت مجماعة من 
ررجال بى زهرة أو نسالهم قال لها أولثك أو هؤلاء : ويمحلك أم” 
أمار ! ما هذا الطفل الذى تجرينه ؟! فتجيب :وما أنم وذاك ! غلام 
اشير بته لأؤمنه من خوف وأطعمه من جوع وأتخذه لىخادما ولابى رفيقاً . 

وبلغت أم” أثمار بالغلام دارها فأطعمته وسقته وكسته حتى 
رضى وحى ظهر ى وجهه البائس الحزين شىء من رضا وأمن 
وابتسام . ثم آخت بينه وبين ابنها عبد العزى وتركهما يلعبان . 
وانصرفت لثأنها » فطوفت فى دور كثيرة من دور مكة ومعها 
أداتها الى كانت تكسب بها قوها وقوت ابنها » وكانت 'خاتنة . 
وكانت تقول فى نفسها منذ ذلك اليوم : "ويحك أم” أمار إقد كنت 
تعولين نفسك وصبيئًا واحداً فأصبحت تعولين نفسك وصبيين . ثم 
تقول لنفسها : لا تراعى أم أغمار ! فإن” هذا الصبى مبى استرد” 


5-5 ري‎ 
٠ 


شيئاً من قوة وتقدامت به السن” شيئاً فقد ينفعك ويغل” عليك١١)‏ 
)١ (‏ يغل عليك من المال : يأتيك به . أغل عل عياله أتاهم بالغلة . 


كو 


من, المال ما يقم أوّده 21 وبعينك على نائبات الأيام . 

وكانت آم أمار هذه امرأة اخزّاعية قد ألمت عكة وتزوجت 
من بعض أحلاف "زهرة فيها » وعاشت تسعى بأداتها فى دور قريش » 
وكان الشباب قد انصرم عنها » وجعلت الشيخوة تسعي إليها مبطئة » 
وكانت كثيرة الصمت » إلا أن تثار إلى ف ؛ وهناك لا تجد 
إلى السكوت ولا يجد إليها السكوت سبيلا . 

فليا عادت مساء ذلك اليوم وجدت ايها وغلامها قد تصرفا 
فنون اللعب حبى أدركهما بعض الحهد » فأطعمتهما وسقهما 4 
ثم أخذدت تتحدث إلى الغلام ى دعة ورفق. قالت له : .ما اسمك 
يا ببى ؟ قال 0 : ختبات . قالت أم أتمار : تخباب ابن من" ؟ 
:قال الغلام : خياب بن الأزيت : ولكانه ل اه ينطق الراء كبا ينعطقها 
ضيه عن كل تاي تستقم ألستهم » وإنما انحرف با بين 
شىء إلى لام والياء . قالت أم 0 : خباب: بن الآرت ؟ من أى 
ساد العرن أنت يا ببى ؟ قال الغلام : أحياء العرب ! أنحياء العرب ! 
لا أدرى . قالت أم أثمار : أأعجمى أنت ؟ قال الصبى : أعجمى ؟ 
أعجمى اظ أدرى . قالت آمك أمار : وما اسم أمك يا بوى ؟ 
هنالك انتحب الصبى حتى رق له قلب العجوز » فكت عن 
سؤاله » ووجعلت تزفق 'به وتكنكف دمعه «حى ثاب إليه شىء 


(1) الأود - الاعوجاج والكد والتعب . ويقيم أوده : يسد حاجته . 


من طمأنينة وهدوه 3 م آوته إلى مضجعه : وما زالت تلطف به سى 
أسلمته إلى النوم : وقد أرجأت "تعرّف قصته إلى غد أو بعد غد . 

وقل “حاولت أم' أغار من الغد ومن بعل الغد أن تستوق قصة 
الصمى لوسر بك سين ا 
أسرقه على غرة 0 رن زلا ريم 5م ص 
قتلوه على أعين أمرأته وابنته الفتاة أسماء وابنه هذا الصبى » 
استأقوا ماله وَسَبوًا أهله ('2 » وباعوا أنه فى نحى من أنحياء 0 
وباعوا أخته فى حى آخر من أحياء العرث : وأقبلوا به بمال أبِيه. 
فياعوا المال فى غير جهد : وكند الصبى فى أيذيهم ليد حى اشازته 
أم” أغار . ومنذ ذللك. 0 رن أم" أمار مع هذا 0 سيرة 
السيدة م العيد ٠‏ دم سارت معيك سيرة لم 0 عا 
الشوور والأعوام ٠.‏ وأنسى الفى أو كاد ينسى أنه غلام أم' عر 3 
واستين الى أو كاد تستيقن أنه ابنها وأخو ابنها عبد العرّى , 
وشب وقد وطان نفسه! على أنه تميمى حليف لببى زهرة . ولا استطاع ' 
العمل أسلمته أم” أمار إلى رجل “قلي (* تعلم عتده صناعة الحديد 

١(‏ ) الغرة : الغفلة . لوف : غائهون 

( ؟) استاقوا ماله ١‏ املا مل أيه ناته ام نذا :هله : ٠‏ أسر وهم 

(؟) كسد الصبى : لم يبع لقلة الراغبين 


( ؛) وطن نفسه عل الأمر وللأمر ل 
( ه) الثبن : المداد ». جمعه قيون وأقيان . 


م1 


والسلاح ولم ينيف على العشرين من عمره حبى كان قد كسب لأمه 
ولنفسه شيئاً من هال » ع ا و 
والسلاح , 

وقد نشأ الغلام نشأة أمثاله من هؤلاء الأخلاط الذين يلون 
إلى مكة أو تلى آباءهم إلها الأقدار . نثأ غلاماً لا بحس" ثقل 
البق » ولكنه لا يذوق حلاوة الحرية » وإتما هو شى2 بين ذلك » 
ليس كامل الرق وليس كامل الحرية . يرى من حوله شيوخاً سادة 
وشباباً مرفين ؛ ويرى من حوله شيرخا أذلة مستضعفين و«شباباً 
تطمح نفوسهم وتقصر أيد.هم وهممهم وأسبابهم عن بلوغ ما يطمحون 
إليه . وقد استقر فى نفوس الشيروخ 0 إذعان” للقدر واستسلام . 
للقضاء ٠‏ وأظهروا لساداتهم الإكبار وأضمروا الم لبغض والشتآن 7" . 
واستقر ىن نفوس الشباب الطاممين غيظ لا تطفاً ناره » وحسد” 
لا تكشدسر حداته؛'! ».يرون أتهم ليسوا أقل من الشباب المترفين ذكاء 
قلوى ؛ وجلاء عقول ونفاذ بصاء ا ولكهم أقل مهم مالا وأضعف 
مهم قرة وأقصر منهم بدا » قد أمسكتهم الحياة فى حال لا تلائمهم 
ولا يلائمونها » وحيل بِيْئّهم وبين الرق إلى خير منها » ٠‏ وقضى عليهيم 
أن يظلوا أتباعاً » » "يحيون أتباعاً ويوتون أتباعاً » لا أمل لم فى سعة 


0١ 0‏ الشئآن : البغض بالعداوة . 


. لا تكسر حدته : لا تخف شدته ولا يسكن‎ )١( 
. نفاذ بصائر : سلامة تفكير‎ ) *( 
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ولافى دعة ١١‏ ولافى مجد ولا ارتقاء . فهم كالحياد المشدودة الى 
آتعلك' 7 شكائمها » ويكاد المرّح والنشاط ‏ مخرجها من جلودها . 
وكان هؤلاء الشباب إذا خيلا عفدم إلى بعض تحدثوا ق حا لهم 
تلك ان ن الأحاديث » كانت تنهى .بهم دائماً إلى الحسرة الدفينة 
والغيظ المكظوم . كانوا يقلبون وجوههم فيا حوثم من القرى التاضرة ؛ 
ومن أحياء العرب البادية » فتتقطع بهم الأمال ١‏ توي ف ون إلى" الحيقد 
واليأس . يرون أن الحياة فى مكة خخير ما بمكن أن يتاح م ولأمثالم 
من ضروب العيش . ى مكة الأمن والسلم ؛ والقوت يكسبا فى غير 
مشقة شاقة ولا جهدا عسير . وليس فى مكة مغامرة بالنفس 
ولا بالمال . وف مكة الموسم الذى يحلب إليها وإلى ما سحولما قبائل العرب 
وتجارها من كل فج . فالحياة فيها وادعة خصبة ٠»‏ ولكها على ذلك 
أمغلقة إلا على الذينْ "يتيخ لم الغنى والمولد وشرف النسب أن يفتحوا 
أبوابها ويخرجوا منها إلى آفاق الأرض البعيدة » ثم يعودون وقد ملئزا 
أيديهم بالمال ومتعوا أنفسهم بالرحلة والتنقل فى الأقطار . ولكن خباباً 
يلبى صديقاً له ذات يوم » فلا يكاد يتحدث إليه ببعض ما كان: 
يدور بينهما من -حديث حى يرى منه ازوراراً””'عن اليأس وانحرافاً 


م يول 


عن الحزن وتعلقاً بأمل مشرق بعيد . يقول خباب لصاحيه :ما خحطبيك ؟ 
)١ (‏ الدعة : الراحة وُخفض العيش . 


(؟) تملك شكائمها : بمضغ الحديدة الممترضة فى قها , 
(؟) الازورار : العدول عن الثىء والاتحراف عله . ' 


م 


1 


الإعسم 


إك لأرى من شأنك شيئاً لم أعهده وما أنكرت من صديقى عد 
كا أنكرك منذ اليوم . فلا يجيبه صديقه بما تعوّد أن يجيبه 
عثله من راجع الحديث' » وإنما يتلو عليه : ١‏ اقرأ بأسم ربك" 
الذى ملق . لق الإتسانمن' علق ١!‏ . اقرأ وَرَبك الأكرم , 


- 
لذ 


الدفاعاء ,السام علم: الإنسان” ما لم يعلمً د 


الإنسسان ليطغى أن" 0 استدى . إن إن ريك ار 

فلا يكاد باب يسمع هذا الكلام حى تجرى فى بدنه رعدة 
تصطك لا أسنانه وركبتاه (')» ويتركه صاحبه ساعة » سحى إذا 
هدأت رعدته وتاب إليه "أمنه واستقر جسمه ء قال لصاحبه : 
حك ! أعد" غل "ما قلت ؛فإى أجد له ق قلى. شرا ولايكاد 
عل وقممة. .ومع علي قاض تالت الراك مره بومزة. < 
وإذا خياب يرد على صاحبه فيتلو : 

«كلا إن الإنسان” ليطفى أن' رآه اسستغتى . إن إلى 
ربك . الراجعى ». ما هذا القول ؟ إنه ليس من عندك ء أين 
سمعته ؟ أو ممن سمعته ؟ وهل لى إلى أن أسمع مثله من سبيل ؟ قال 
صاءحبه نعم ! إن شئت فاصحبنى إلى الأمين فإنه يكلو علينا 


0 د‎ ١ 


/١  قحلا الوعد‎ 


ويقبل أبو .جهل ذات صباح على نادى قومه فى المسجد فيقول 
وهو يضحلك ملء شدقيه!!! ويضرب فخذه بيده : يا محشر قريش ؛ 
اغدوا إن شم على منظر عّجب . إن ابن الخاتنة قد صبأ : 
وإنا محرقوه بالنار . قبل أن ينتصف الهار . 


1١١ 


أقبل مسعود , اال يع شين ابن هذل - فنزل فى مكة 
عل لوزي الحارركا زب "ره إن كلانه اتوكاد جيم ضور / 
فأقام اتا .انقضى الموسم . فلما مم د 
إلى موطنه من أرض هذيل قال لمضيفه أن ترى أن عهدك 
00 
وأن لابنتك هذه ابنة ليس حقها عليك بأقل من حق أمها ؟ قال 
عبد بن الحارث : صدقت » إن عهدى بأرض هذيل لبعيد » وإن 
لابنتى هاتين على" حقنًا عظها » ولكنك تعلم' أن تلك الحرب قد 
أفسدت ما بيننا وبين قيس من الأسباب . ومع أن تلك الحرب 
قد وضعت أوزإرها!''وجعلت أمورنا تستقم قليلا قليلا . فإن قريشاً 
177 للد ناوي الف :م و يفشك ملل عاق + يفل فدعا قرا 


0 وضعت اخرب أو زارها : انقضت . وأو زار الحرب أثقاها 5 


بذ 


لاتطرق نجداً إلا متحفظة محتاطة . قال مسعود : ماذا تقول ؟ 
إنكم معشر قريش أهل الحرم وما البيت 5 يأمن فيكم اللحائف و 
ويأوى إليكم الضائع 2< .ويجد الملهوف: عند كم معونة وغوثاً ؛ 
فا ينبغى أن تكون الأرض كلها إلا رما لكم تأمنون فيه من وف 
ولاتعدو عليك, فيه العاديات .2١(‏ قال عبد بن الحارث : قد يكون ذلك 
كا قلت » ولكنك رأيت قيساً تغزونا فى أرضنا » لا ترجو لبيتنا 
ولا لحرمنا وقاراً .»'١‏ فنيؤمن قر يشينًا أنتغوله من قيس وأحلافه غائلة 7١‏ 
قال مسعود وقد أحفظه 7؟) ما سمعم: وإنلك أنت لتقول ذلك ء ولك 
فى هذيل صهر » وتقول ذلك وا بنتاك عندى ! قال عبد : وصلتك 
رح ! فإنى لا أخاف شيئاً فى أرض هذيل » ولا يخاف غيرى 
شيئاً ى أرض هذيل » ولكننا لا نبلغ أرضكم حبى ثمر بحى من 
أحياء قيس أو أحلافها . قال مسعود : ونحك ! فإن شئت 
فاجعل بينك وبينى حلفاً محميك من العاديات فى كل أرض تصل 
إلها يد هذيل » ويحمينى من الغوائل فى كل أرض تبلغها يد قريش . 
قال عبد : قد فعلت . 


وم يعد مسعود إلى أرض هذيل وحده » وإنما ذهب معه إليها 





, تعدو عليكم العاديات : تنزل بكر المصائب . وعدا عليه : وثب ؛ وظلمه‎ 1١0) 
. (؟) لا ترجو هنا : لا تخاف . والوقار : العظمة » أى لا مهاب بيتنا ولا ترهبه‎ 
. تغوله : تبلكه وتأخذه من حيث لا يدرى » والغائلة : الداهية المهلكة‎ )( 


7م 


حليفه وذو صدره عبد بن الحارث بن زهْرة بن كلاب © فزار 
عنده ابنته هند » وقد مات عنها زوجها ابن عبد ود » وزار ينها 
أم عبد » وقبل طفلها الصغير عبدالله بن مسعود . وأقام ما أقام 
فى أرض هذيل ٠‏ ثم انحدر إلى مكة وتران عه دي 
أدركه الموت ٠»‏ ونشأ الصبى اذى من قبل آبائه » القرشى من قبل 
أمه . فى أرض هذيل نشأة أمثاله من أهل البادية : حياة أدنى إلى 
الشظن!"امنها إلى اللين ‏ وأقرب إلى العسر منها إلى اليسر .ولا يكاد الضى 
يبلغ أول الشباب سحى يفقد أباه » وحى تضيق به سبل العيش 
فى أرض نجد ء فهبط مكة لأوى إلى أخواله من بى زهثرة ٠‏ ويقم 
ماشاء الله أن بقم عزيزاً بأخواله وبالحلف الذى كان بيهم وبين 
أبيه . ولم يكن الشباب من أهل مكة يألفون حياة البطالة والعرف 
إلا أن يكونوا من أبناء “السادة والأغتياء » وإنما كان سبيل الفبى 
0 فى قريش وأحلافها إذا لغ لمن 0000 
0 فيه 2 وإنما البأس كل بأ ع" الحناح 
أن بعيش الفتى كل «! على آبائه أو أخواله . 


. شظف العيش : ضيقه وشدته‎ )١( 
, (؟) الحنا : الوم‎ 
5 الكل . ألعالة على غيره‎ 0 


85م 


مصادره : فعرض نفسه على كثير من الناس » وجرب كثيراً من 
فنولك العمل ولكن قي واحداً رأقه وأعجبه ولاءم طبيعته الحادئة 
ونفسه الراضّية وقلبه المطمن السلم » فأصبح راعياً لعقبة بن 
ألى معيئط »يرعى عليه غنوات له فى ظاهر مكة» يغدو بها مع الصبح 
ويروح بها مع الليل » وينفق نباره معها راضياً وادعاً » قد شبلا: 
إلى نفسه ء فأمن غائلة الناس وأمن الناس غرائله . 


وإنه لى غنماته تلك ذات يوم » وإذا رجلان يقفان عليه » 
وقد ظهر على وجهيهما شىء من خوف أخذ يذهب شيئاً فشيئاً ) 
فيستر يح الرجلان ساعة مما أدركهما من اللمهد » وكأنهما قد اضطرا 
إلى كثير من العند و أمام قوم كانوا يجد ون فى آثارهما . وينظر الففى 
إلهما صامتاً لا يقول هما شيئاً . وما الذى يعنيه من أمرهما » وهو 
إنما خلا إلى غنماته تلك ليصرف نفسه عن أمر الناس ويصرف الناس 
عن أمره ! ولكن أحد الرجلين يسأله فيقول : يا غلام » هل عندله 
من لبن تسقينا فإنا ظماء ؟ قال الغلام : إتى مؤتمن: ولن أسقيكما . 
ولو كانت هذه الغنهات لى لما مخلت عليكمنا بما ينقع الغلة ويمبل. 
الصدى ."'١‏ فينظر أسد الرجلين إلى صاحبه نظرة مطمئئة كأنه يقول 
له : لقد أصاب الغلام وآثر البر . ثم يحول الرجل نظره المطمئن 


. يتقع : يروى . الغلة : العسلش الشديد » وكذاك المبدى‎ )١( 


/ 


إلى الغلام وبقول : فهل عندك من جتذاعة ١لم‏ “ينز علا الفحل ؟ 
قال الغلام : سوه موك اس 
فيعتقلها الرجل ذو النظر المطمئن . ثم بمسح على ضرعها ويدعو 
بكلام يسمعه الغلام ولا يعقله . وينظر الغلام فإذا الضرع قد حفل 
وإذا الرجل الاخر يأتى صاحبه بصخرة متشعرة » فيحلب فيها 
ويسقيه . م يسى الغلام. ثم يشرب هو ء ثم يقول للضرع :اقلص' 7"",, 
فيعود العرع كعهده قبل أن 'تعتقل” الشاة . : 

هنالك بهت "١‏ الفتى فينعقد لسانه فلا يقول شيئاً » وإنما يقف 
واحماً ذاهلا يرد د طرقه الحائر بين الرجلين . ويظل الفنى كذلك ء 
وقد انصرف عنه ذو النظر المطمئن وصاحيه ومضيا مستأنيين لا ينظران 
إليه ولا يقولان له شيئاً . ولم يدر الفبى أطال وقوفه ذلك الحائر 
أم قصر ؛ ولم يدر الففى ماذا صنع ولا فم فكر بقية يومه » وإنما 
برى نفسه حين تنصرف الشمس إلى مغريها مجررة أذيالمها تلك الشاحبة 
الى تتعلق بأعالى الربلى ورءوس البحبال ريما تسحبها الشمس 
أو بمحوها الليل : يرى نفسه ف تلك الساعة رائحاً إلى مكة وبين يديه 
غنياته بيش 7؟! عليها بعصاه دون أن يفكر فيها أو يحفل بها » 


وقد امتلأت نفسه يخاطر أحسه ولا يتبينه . ثم يرى نفسه وقد آوى 


10 الحدعة : المير: 

(؟) أقلص 0 

(؟) يبت يس ريك كيرا 
(4) عن الورق يعساء #.حيك لسقط .: 


كم 


الغنمات إلى حظيرتها » وأقبل يسعى هادثاً مطمئن اللحطو ذاهل النفس 
3 اليه 0 5 0م ع اير 000 
مع ذلك مشر د العقل يلتمس عقبة بن ألى معيط الا ادن 
ق صحن داره ومن حوله بنوه وبعض ذوى قرابته ٠‏ فيسعى الى حبى 
يقف منه غير بعيد » ثم يقول : أى أيا الوليد » أغئد2') مع غنهاتك 
غيرى من رقيقك وأحلافك ! فإنى عن رعبها راغب من اليوم . 
قال عقبة : وبحك يا فبى هذيل ! اذا أنكرت مهنا أو مما ؟ 
قال الفبى : لم أنكر منكر ولا منها شيئاً » ولكى رغبت عن رعى 
الغ ولى لا يسمع نا كاب يقال له ء ولايحفل؛" بما كان “يظن 
به » ولم يعد إلى بيته : وإتما عاد إلى ذلاك المكان الذى كان يرعى 
فبه "غتماته _ء واستحضضير ىق نفسه ذيتك الرجلين يعر وهما بعص 
الروع 9" ويثوب [ليبما المدوه قليلا قليلا » ويستسقيانه فيألى عليهما . 
واستحضر ف نفسه الشاة الخذاعة" الى لا عهد لضرعها باللإن » ثم 
رأى ضرعها محفلا ' ورأى اللإن يشخب منه فى تلك الصخرة اللخوفاء . 
9 استحضر ذوق ذلك اللبن الذى شربه » فلم بذكن أنه شرف 
مثله قط . وحاول أن يذكر ذلك الكلام الذى دعا به الرجل 
ذو النظر المطمئن وهو بمسح ضرع الثباة فلم يذكر منه شيئاً ؛ فهاله 
220 أى اجعل غيرى يندو مع غتياتك : 
(؟) فل : يبال وتم . 


(؟) يعروهما : ينزل يهما . الروع : الفزع . 
الع تحفل : يتجمع فيه اللبن يكثرة . 


الى 


ذلك » ورابه فن نفسه كلها ريب !') ؛ فلم حرص قط على شىء 
حرصه على أن يحفظ ذلك الكلام » وكان عهده بنفسه ألا يسمع 
شيك إلااستقتر فى قلبه كأنه “نقش فيه نقشاً . فيقول النى لنفسه : 
إن هذا الرجل ذى النظر المطمئن وصاحبه وكلامه لشأناً . وقد طال مكث 
الفى .هذا المكان سا كت سا كنا يدير طرافه من حولهء ثم يقلب 
طرفه فى السماء لايكاد يفكر فى شىءء أو لايكاد يحقق شيئاً مما يفكر 
فيه » وإنما يرى فى نفسه أوك الأمرء ثم من تحوله بعد ذلك 
صورة الرجل المطمئن معتقلا شاته تلك ماسحاً ضرعها متكلماً بذلك 
الكلام الذى سمعه ولم يعقله » والذى يحاول أن يذكره فلا يمد إلى 
ذكره سبيلا . 


وينصرف الفنى عن مكانه ذاك ححين تقدام الليل ٠‏ ولكنه 
لايعود إلى مكة ٠‏ وإنما .بم فيا حوله من الأرض مستأنساً إلى 
وحشته حريصاً على وحدته » لا محس جهداً ولا تعباً ولا سحاجة 
. إلى النوم » ولا يحس ظمأ ولا جوعاً » وإنما يحد فى فه ذوق اللبن » 
ويرى ى عينه صورة ذلك الرجل المطمين الوادع » ويسمع.قى 
أذنيه صوت ذلك الرجل ممتلثاً عذباً يجحرى بكلامه ذاك الذى لا يذ كره 
كما يحرى الينبوع الرقيق الصاق بالعذب الزلال . وأنفق الفبى ليلته 
تلك لم يظله سقف لم يؤوه مضجع . حبى إذا تجلت ششيمس الهار 
)١( 0‏ ايه : أوقعه فى الريب وهو الشك والتيمة وقلق النفس واغسطرابها . 


ق/4 


عاد إلى مكة .حين يغدو منها الرعيان . ولم يستقر قراره سحبى عرف 
ذلك الرجل المطمئن وصاحبه » ومكانهما فيسعى حتى يجد محمداً 
رسول الله . فإذا دنا منه ألى النبى إليه نظرة مطمثنة » وابتسم له . 
والفنئ يدنو منه حى يبلغه » ثم يجلس بين يديه » ثم يقول له فى 
صوت رقيق يضطرب اضطراياً فيا : علمبى من هذا الكلام 
الذى سمعته منك أمس . قال النبى مبتسما له : إنك" غلام معلم” . 
ومنذ ذلك الوقت استقر ى تفس الفبى أنه لم "يخلق لنفسه ولا لأهله 
ولا لغنمات عقبة بن ألى معيط » وإنما خلق ليلزم محمداً هذا الأمين . 
فيسمع منه ومحفظ عنه وبدعو بدعوته . 


وكان الفبى شنفيفاً نحيفاً دقيق اللسم سريع الحركة عظيم 
النشاط .. فلم يكد يلزم رسول الله أياماً ويسمع منه ويحفظ ما قال 
حبى رأته قريش فى أنحاء مكة متنقلا بذكر محمد وكلامه يذيعه 
فى كل وجه » ويفشيه فى كل مجلس . ويتحدث به فى كل 
مكان . وكان نخحفته وسرعته مصدر عناء لقريش ء تراه فى هذا 
المكان فلا تكاد مهم به حتى تنظر فإذا هو قد استخى وانتقل 
إلى مكان آخحر » لا يدرون كيف انتقل إليه . فكان المتتبعون 
للنى وأصحابه يرون هذا الفنى ى كل مكان ولا يكادون يظفرون 
به مع ذلك فى أى مكان ! حبى قال أبو جهل ذات يوم : 
ما ضقت بأحد من أصعاب محمد كا أضيق بهذا الفبى الحذلى » 


4م/ 


أراه فى كل وجه مذيعاً دعوة محمد مفسداً بها قلوب الناس ع 
ولا أجد لى عليه سبيلا. ولو قد ظفرت بعلا أبقيتعليه ('2. قالعتبة 
ابن ألى ربيعة : مهلا أبا الحكم 4 لا تبطش يبهذا الفنى المذلى" 4 
فإن زهرة لن تسلمهء وإنك إن تنله بسوء تؤلب هذيلا كلها" على 
قريش وتقطع علها طريقاً لا تحرص على شىء كا تحرص على 
لأذيقن هذا الفنى بعض ما يكره إن قدرت عليه . ولم يقدر عليه 
أبو جهل إلا بأخخرة حين أذن النبى لأصحابه فى الهجرة إلى أرض الحبشة. 
مر أبو -جهل ذات يوم غير بعيد من المسجد » فرأى رهطا 
من الناس قد تحلقوا "حول رجل ضثئيل نحيل» وخيل إليه من بعيد 
أنه يقول هم وأنهم يسمعون لهء فاستأفى !4 أبو جهل ف «شيته» وضاءل 
من شخصه ء وتمسح بالحدران : هتضى كذاك مستخفياً أو 
كالمستخى » حبى فجأ القرم ؛ ذوقف منهم غير بعيد ء» يراهم 
ولايرونهء وتسمم لصوت ذلك الرجل الضئيل النحيل» فإذا صوت" 
عذب: يتلو كلاماً عذياً 4 فيصغى يق جهل بنقسه كلها ليسمع 
ما يجرى به هذا الصوت العذب من هذا الكلام العذب » وإذا ابن 

. أبقيت عليه : تركته حياً‎ )١( 

(؟) تؤلب هزيلا : تثير عداوا . 

(؟) تحلقوا : تجمعوا قى حلقة . 

(4) استاف : مهل . 


ا 


مسعود يتلو يتلو على من حوله هذه الآيات الروائع من سورة الفرقان : 
/ ا الحم نالذين يمشون” عسلتى الأرض هنا توإذا شتاطيهم” 
الجاهلون” قالوا تسلاماً . والذين يبيتونة لربتهم دا وقياماً . 
والذين “يقسولون” ربّنا اصرف عسنا عذاب "جهم” إن عذابها كان غراماً» 
إنّها ساءت مستقر! ومقاما . والذين إذا أتفقوا لم "بسر فوا ولم يسقاروا 
وكان” بين أذلك قواماً . والذين لا بد عون مم الله إلا آخر 
ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا باحق" ولايزنون ومن 00 7" 
أثاماً. يضاعف له" العذاب يوم القيامة وَيسَخْدد" فيه مهاناً.إلا .ن' تار 
ان وت عاد صا قأواك” يبدل" الله" تسيثاتهم' تحسنات 
وأكان” الله" غفوراً رحما . . ومن" اتاب وعمل” صالحاً فإنه 2 
إل اقافان .اقيق لا تيد وذ الروز رإذا قرو باللقو دايا 
كراماً . 


وكان أبو جهل يسمع هذا الذكر فيخفق له قلبه وتخشع له نفسه. 
واو قد أرسل طبعه على سحيته لقال كما سمع بعض أولئك الرهط » 
. يقول لعبدالله بن مسعود فى صوت تحتبيس فيه الزفر ات : إلى والله 
لحب أن أكون من هؤلاء . ولكن أبا جهل لا يرسل طبعه على 
حبيته . وإنما يدعو -حسداه وكبرياءه وأنفته . 6 ينصب على 
أولنك الرهط كما ينصب الصقر على فريسته وهو يصيح 
يسا لكم من رهط "سوه ! ما رأيت كاليوم جراءة . إتكم لتجتمعون 


1١ 


حول هذا الرجل وتستمعون له » وليست أندية قريش منكم ببعيد . 
فا عنعكم أن تقتحموا علينا المسجد وأن تتحلقوا فيه ! ولم يكد 
أولئنك الرهط يرون ذلك الشخص الببشع » ويسمعون ذلك الصوت 
المنكر حبى تفرقوا سراعاً . وظل ابن مسعود قائماً مكانه لا يريم" . 
فيدنو منه أبو جهل مغضباً وهو يقول : ويلك ياابن أم عبد ! 
ما تزال تفسد علينا أحلافنا ورقيقنا » وما أراك منهياً حبى تصيبك 
مبى بائقة 0( 0 0 أن برد وا 4 ولكن أيا جهل 
ل ل 
وهو يقول : فأما إذا فعلت ما فعلت فخذها وأنا فى هذيل ! 
بم يدفع فى صدر أنى جهل بإحدى يديه ويلطم وجهه بيده الأخرى » 
سيا حر ا را ا 
لم يكن انقدار أن حليفاً من أحلاف قريش يستطيع أن يدفع فى 
صدره بلطم حر وجهه 6 الج سد 
عا و 5-6 
ويمضى كلا الرجلين إلى أصعابه . فأما ابن مسعود فيل رهطاً 
من أصصاب النبى » فيقول لم وعلى ثغره ايتسامة وق عيْنيه دمعتان 


10) لايريم : لايبرح ولا يتنقل . 
)١(‏ البائقة : الطلاك والشر . 
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أقبل سلاام بن حبير القدرظى من الشام ٠.‏ كعهده فى كل 
عام ٠.‏ بتجارة عظيمة فيها فنون من العروض وضروب من الماع ؛ 
بعضه مما تخرج الشام » وبعضه مما يصنع أهل الحزيرة » وبعضه 
ما تحمله الروم إلى دمشق وبصرى وتبيعه من قوافل العرب «اليهود 
ليحملوه إلى الأرض البعيدة الى لا تصل إليها يد قيصر ولا يبلغها 
سلطانه فى نجد والحجاز وق بامة وايمن . ولم يكد سلاام بن حبير 
تترقرقان : لا “مقام لى بمكة منذ اليوم ؛ فقد لطمت وجه ألى جهل . 
والله إنى بالهجرة لفرح » وإلى بها حزون : فيها ثواب الله ومغفرته » 
ؤفيها فراق رسول الله دهراً لا أدرى أيقصر أم يطول . وأما أبو جهل ' 
فيعود إلى نادئى قومه وقد انكسرت نفسه واستخذى ضميره ١‏ ولكنه 
على ذلك “يظهر الغضب و«الكبرياء ويقول لأهل ناديه : ويحكم 
يا بى مخزوم ! إن كانت لكم بقية من عزة فأمكتونى من -ابن 
أم عبد ؛ فإنه قد أتى إلى ذنباً لا يغسله إلا دمه . ويلتمس القوم 
عبد ألله بن مسعود ف مكة وما حولما فلا يظفرون به ولا يقدروك 
عليه ولا يرى 'أبو جهل خصمه إلا يوم بدر. 


ل 


يستقر فى بى قرنظة ويريح نفسه من سفر شاق طويل » حى 
عرض متاعه ذاك امختلف للناس » فأقبل عليه أهل برب من الأوس 
والحزرج وأقبل عليه "من" حول يعرب. من بود ينظرون ويشترون . 
ولم تمض أيام حى: كان سلاام بن حبير قد باع تجارته وأفاد منها 
مالا كثيراً . ولولا هذا الصبى الى عرضه سلام على العرب فرغبوا 
عله وا وكل البو رماوا قا رسيي لطن لتاد). .كل الروياء.ء 
ولأنفق الأشبر المقبلة مطكئنًا مغتبطاً مجولا فى أحياء يغرب مرسلا 
رقيقه وأحلافه فها حول يترب من أحياء العرب الود وف أعماق 
«البادية » يحلبون له من المتاع الذى بحمله إلى الشام مّى أقبل فصل ' 
الرحلة إلى الشام . ولكن هذا الصبى كان غصّة ١١‏ فى حلقه وحسرة 
فى قلبه » قد اشتراه فى بصرى من بعض الكلبيين بثمن مخس زهيد » 
وقدآر فى نفسه أنه سيبيعه من بعض أهل يرب فيربح فى ثمنه ذاك 
الذى أداه مثليه أو أمثاله . ولكن أهل يترب ص العرب «البهود ل 
يعهدوا أسلاام] جاليا للرقيق ,أو منتجراً فيه . فلما رأوه يعرض عليهم 
هذا الصبى ' ويلح فى عرضه ويرغب فى شرائه أنكروا منه ذلك وظنوا” 
به الظنون . وقال قائلهم : إتما اشرى سلاام هلا عدوم لئفسه » 
فلا نأمن أن يكون قد رأى فيه من العيب أو الآفة ما ما زهده فيه ع 
فهو يبيعنا ما ليس له فيه أرب . وكان الصبى بادى السقم ظاهز 


. الخصة : ما يعترض حلق الشارب . والمراد عالقاً وحائلا دون غبطته‎ ) ١ 
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ار » كأنه قد لبى م ن الذين اتتّجروا فيه فر ونكراً . ول يكن 
أحسن العربية ٠»‏ بل لم يكن يستطيع أن 'يفصح عن ذات نفسه , 
ولمى يكن “حسن ارومية بل لم يكن ينطق منها حرفاً ٠‏ وإتما 
كان إذا كلمه سيده أو غير سيده من الناس التوى لسانه بألفاظ 
فارسية لا يفهمها عنه أحد . وكان أسلاام ازعم للناس أن هذا الصبى 
ذكى الفؤاد١')‏ صّناع اليد موفور النشاط إذا صلحت حاله ووجد 

من الطعام ما يق وده ٠‏ وكان يزعم لهم أنه سليل أسرة فارسية شريفة 
أقبلت من إصطخرا حبى استقرت فى الأأبلة » فلكت أرضاً وام 
وزارعت فها النبط » وملكت تجارة عريضة كانت اتصرافها : قُْ 
أطراف العراق . فإذا سثل من أنباء هذه الأسرة عن أكثر من ذلك 
م حر جوابً”"'» وإنما يقول : : زعم لى من باعى هذا الصبى أن العرب 
اختطفوه حين أغاروا مع اروفعل الأبلة ؛ قباعوه من ببى كلب »ع 
وتعرض به بنو كاب فى بصّرى يريدون أن يبيعوه لبعض تجار 
العرب أو اليهود . وقد رأيته فرق" له قبى ومالت إليه نفسبى ١‏ وقدارت 
أن سيكون له شأن أى شأن. فاشيريته قبا اشتريت م نالمتاع والعر وض. 

هنالك كان الناس يقولون له فلم لا تمسكه عليك7" إذن ؟ 
فيقول : إن ما أنفقت من المال فيه أحب إلى وآثر عندى مله . 


. صناع : ماهر حاذق قى عمله‎ .)١( 


(؟) م يرد جبوابا 
0») مسكه عليك ؛ تحتفظ به لنفسك . 


4 


وماذا م بع عن القيام عليه 0 أحسن هو أن يقوم 
القاب صناع اليد موفور النشاط إن ة حاله وأصاب من الطعام 
ما يقم أوده . انظروا إلى عينيه كيف تدوران ولا تكادان تستقران 
على شىء . إنه سرنيع الحس مخطف ما يرى دون أن يشبته1! , 
وانظروا إلبهما كيف تتوقدان كأنهما تجذوتان . ولكن النا 

كانوا يسمعون ويضحكون ويتصرفون ويتركون أسلاماً وق قلبه 
حسرة على ما أنفق من مال وعلى ما كان يرجو من ربح بور 
بنت يعار الأوسية بسلا م ذات ضحى وهو يعرض صييه هذا فق 
بعص أسواق يثرب ؛ فلا تكاد تنظر إلى الصبى حى ترجه ع ثم 
لا تكاد تطيل النظر إليه حهى تقع فى قليها الرغية ى شرائه . قالت 
ثبيتة : ما اسم صبيلك هذا يا ابن سحبير ؟ قال سلاام 00 
من باعه لى من بنى كلب أن اسمه سالم . قالت : سالم ابن 

قال م : لا أدرى م ولكى أشير بته م : ن كلبى ا 

وزتم لى أن أسرته أسرة شريفة أقبلت . . . قالت ثبيتة : أقبلت 
من إصطخر فنزلت الأبلة وزارعت النبط وصرفت تجارتها فى أطراف 
العراق ٠‏ قد حفظنا ذلك عن ظهر قلب ؛ فإلى له مشترية ٠‏ فبكم 
تبيعه مبى ؟ قال سلا م وقد ابة ا 
استبى فى وجهه الحد والحزم : فإنى لا أريد إلا ما أديت من ثمن 


. دون أن يثبته : دون أن يعرفه حق المعرفة‎ )١( 
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وما أنفقت عليه منذ اشتريته . وتتصل المساومة بِينها وبينه » وتعود 
إلى دارها بالصبى. وقد ربح اليودى فأحسن الربح » وريحت هى 
بشراء هذا الصبى ربا لا يقوم بالدراهم ولا بالدنائير . 

ذلك أنما لم تشتره متجرة ولا مبتغية كسباً » وإنما آثرت بشرائه 
احير والبر والمعروف ٠»‏ لم "ترد إلى شىء آجر . وكانت تقول لنفسها 
ق نفسها وهى عائدة بالصى إلى دارها : بعداً هذه الحياة الى 
لا يرح الإنسان فيها الإنشان"'. ولا يرأف القوى فيها بالضعيف : 
ولا ترق" فيها القلوب للأم” حين تفقد صبيها » وللصبى حين ينشأ 
لا يعرف لنفسه أمنا ولا أبآ ولا فصيلة يأوى إليها ؛وكانت تقول لنفسها 
فى نفسها وهى عائدة بالصىى إلى دارها : لو أن لى صبيًا مثله فعدا 
عليه العادون َوَمضُوا به فى غير مذهب من الأرض!") كيف كنت 
ألى ذلك ! وكيف كنت أحتمله أو أصبر عليه ! وهل كنت 
. أسلو عن صببى آخر الدهر ! هبات ! لو كان لى صبى مثله وعدا 
عله العاقين وذهدنا 5200000 من الأرض الذكقة تمنحة 
ويمسية » ولذكرته يقظى و«نائمة ع ولتبعته نفسى وذهبت فق تصور 
حاله المذاهب » ولا اطمأننت للعيش ولا “نعمت بالحياة ولااستمتعت 
بطيبات هذه الدنيا . وكانت ترى أم الصبى وقد انترع منها ابنها 
وهى تشهد انتزاعه » أو اختطف ابنها وهى لأ ترى اختطافه » وكانت 


000 بعداً له : دعاء عليه » أى أبعده الله . 
(؟) عدا : وثب . مذهب : طريق . 


الوعد الحق - /40 


ترتى تتولّه "اتلك الأم” وتفجعها وحسرتما الى لا تخمد ولوعتها 
التى لا تنطى* ودموعها الى لا تغيض . وكانت تقول لنفسها ى نفسها 
3 عائدة بالصبى إلى دارها : هذا غلام قد اختطف من ملك 
ملم .يستطع جتد كسرى أن يحموه ولا أن برد وا غئة 
لمعي نحن فى يثْربٍ » هذه المدينة الخائفة الى 
حيط بها البود والأعراب من بجميع أقطارها » والى يسل' بعض 
أهلها السيف على بعض » ولتى لا يأمن أهلها أن تدور علييم 
دائرة » أو تنوبهم نائبة » أو ايلم بم خطب من اللحطوب ؟ فلما 
بلغت الدار واستمرت فيها » وعشيست بالصى حبى أمن بعد موف 
وأنس بعد وحشة وطعر بعد جوع » قالت لنفسها فى نفسها : هههات 
أن أتخذ الأزواج أو أن يكون لى من الولد من يصيبه مثل ما أصاب 
هذا الصبى » ومن أذوق فيه من الحزن والثكل مثل ما ذاقت ى 
هذا الشى. أنه تللق 'القارمية :ونساء أمتالقا "كن ع بول اشعجايت 
الحياة لشبيتة لأنفقت أيامها معنية بهذا الصى الفارسى » ولاتخذته 
لنفسها ولداً أو شيئاً يشبه الولد . ولكن الناس يقد ويك ةرو 
والآيام تجرى على غير ما قد روا ودبروا . 
فقد "عنيت “ثبيتة بسالم سحى ربا جسمه ونما عقله وأصبح 
غلاماً ذكى القلب سريع الحس حديد اللسان "ما قدار البيودى » 
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أو أكثر مما قدار . وكانت ثبيتة له محبة وبه مغتبطة وعنه راضية . 
وقد خطبها الرجال من الأوس «اللتزرج ومن أشراف البادية حول 
ينوب » فامتتعت عليهم » واعتلت على أهلها فى ذلك حتى أعيتهم . 
ولكن وفد قريش يرون بيعرب أمنصرنهم من الشام ذات عام » 
فيمكثون فيها أياماً . ويسمع أبو حذيفة أهشم بن عتبة بن ربيعة 
عي جع جا ريه غلاانيا الك وم عدا يمع ٠‏ ثم يحب 
أن يتزيد من أخبارها يم بقومها ويقول لم ويسمع مهم © فتفع 
ثبيتة من نفسه موقعاً سحسناً » مع أنه ل يرها ولم يسمع لها » وإمما 
سمع عنها فرضى . وإذا هو يخطب هذه الفتاة الأبية » فتمتنع 
عليه أول الأمر » حتى إذا علمت كانه من قريش وبأنه من أشرافها 
وذوى المنزلة الرفيعة فيها » وبأنه من أصعاب البيت وأهل الحرم 
الذى رد عنه أصمراب الفيل » والذى لا يعدو عليه إلا الفجرة” 
الآتمون » شكت بوماً ويوماً » ثم أصبحت مستجيبة لحطبة هذا المكى . 
ويعود أبو حذيفه بأهله وبسالم إلى مكة ى وفد قريش ؛ فلا يكاد 
يستقر فيها حى ينكر من أمرها بعض الشىء . لقد أصبح فغدا 
على أندية قريش » ثم أمسبى فراح إلى أندية قريش » ولكنه 
يعرف من أمر هذه الأندية كثيراً » وينكر من أمرها كثيراً . تريد 
نفسه أن تطمئن وأن تأمن وأن ترضى » كا تعودت من قبل » ولكنبا 
لا تجد إلى .الطمأنينة ولا إلى الآمن ولا إلى الرضا سبيلا . بحس 
أبو حذيفة كأن شيئاً ينقص هذه الأندية » وكأن حدثاً فد تحدث 
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فى مكة لا يدرى أيسير”" هو أم خطير » ولكن شيئاً قد حدث فتغيير 
من أمر قومه تغييراً بحسه ولا محققه . ثم يتلمس بعض صديقه فى 
اندية قريش فلا يجدهم . يسأل : أين عمان بن عفان الأموى؟ 
وأين طلحة بن عبيدالله التيمى ؟ وأين فلان وفلان من ذوى مودته ؟ 
فلا يجيبه قومه بالتصريح » وإنما 'يؤؤثر بعضهم الصمت » ويذهب 
بعضهم مذهب التورية » ويلوى بعضهم ألستهم بأحاديث لا تفصح 
ولا.“تبين . ويرى أبو -حذيفة ويسمع » قيبعد الأمد بينه وبين الطمأنينة 
والأمن والرضا . ثم يصبح ذات يوم وقد انجلت له بصيرته ؛ ووضح 
له وجه” الحزم من أمره . إن صديقه أولئتك بمكة ل يفارقوها ولم يبرحوا 
أرض الحرم ٠‏ فاله يسأل علهم ولا يلم" بهم ؛ ولا يكاد هذا 
الخاطر يخطر له حتى يقصد قصّد قلان أو فلان من أولئكالصديق. 
وقد ألم بعوان بن عفان" وكات له خليلا على ما كان بينهما 
من تفاوت فى السن . كان عمان قد تخطلى الأربعين أو كاد ع 
وكان أبو حذيفة لم'يبلغ الثلاثين بعد » ولكن الود كان بينهما قدا 
متيناً »ع رادته الصحية ف الإسفار قوة وأيداً . فلما بلغ أبو حذيقة 
"دار عمان ودخل عليه تلقاه صديقه بما تعود أن يتلقاه به من البشر 
والبشاشة ومن الرفق واللين . ولكن أيا حذيفة آنس من صديقه على 
ذلك كله شيئاً من تحفظ واحتشام . قال أَبْو حذيفة : لقد العستك١١)‏ 


10( المستك : طلبتك و بحثت عنك . 
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أبا عمرو فى أندية قريش مند عاد الوفد إلى مكة فلم أجدك ها 
عسى أن يكون قد حبسك عن قومك ؟ قال عمان : لم أنشط لهذه 
الأندية ولا لا يدور فيها من -حديث . قال أبو حذيفة : فهل أذكرت 
من قومك شيا ؟ وهنا سكت عمان ول يحب . فأعاد عليه 
أبوحذيفة مقالته » فأمعن عمان قى الصمت . قال أبو حذيفة : إن 
لك أبا عمرو لشأنآً ولا واللا'ت والعزى . ولكن عهان لم يكل" يسمع 
قسمه هذا حتى لوى وجهه”١)‏ . وينظر أبو حذيفة فَإِذا وبجه صاحبه 
قد اربد وظهر فيه غضّب لح يألفه منه قط . قال أبو حذيفة : 
ويحك أبا عمرو ! إنك لتعرف ما بينك وبينى من الود. » وإنك 
لى لخليل وى أمين » فأظّه رن على ذات نفسك . قال عمان فى صوت 
وادع لين : فإن شئت أن تستيى ما بيننا من الود فلا تذكر الات 
والعرّى وهذه الآلمة الى لا تغنى عنكم شيئاً . هنالك وج 7" أبو محذيفة 
و حمة قصيرة » ثم قال : وأمحك أيا عمرو ! فإنك إذن قد صيؤت ؟ 
قال عمان فى صوت أشد دعة وأعظٍِ لين : : لم أصبؤ أيا حذيفة » 
وإما اهتديت . إنك فى حازم رشيد لم تتقدم بلك السن” بعد » 
ولكن رأيت الدنيا وطوفت فى أقطار الأرض وبلوت أخبار الناس 
وجربت الأحداث والحطوب ٠»‏ أقترى من الرشد أن يؤمن مثلك 
ومشلى لأنصاب "١!‏ من نحشب وصكر صورها الناس 5 2 و يستطيع 


0010 لوى وجهه : أماله وأعرض . 0 دجم : سكت وعجز عن التكلر . 
20( الأنصاب : جمع نصب ء وهو ما عيد من دون الله من الأصنام . 


من شاء مهم أن يجعلها جذاذا "١١‏ ؟ قال أبو.حذيفة:ما أراك أبا مرو 
إلا رشيداً ء ولكنى لم أفكر فى هذه الأشياء قط » وإتما وجدت 
قومنا يعبدون هذه الأنصاب فصئعت صتيعهم . قال عمان : وإذا 
أسفر الهدى وحصحص الحق!'' ؟ قال أبو حذيفة : فقد وجب علينا 
أن نبتدى تونتبع الحق » مى تستصحيى إلى محمد ؟ قال عمان : 
الآن إن شئت . 


أسى أبو حذيفة مسلماً » ودخل بإسلامه على “ثبيتة ؛ فلم 
تكد تسمع له حتى آمنت بمحمد وما سجاء به . ومع الغلام سالم 
حديبما فالت إليه نفسه » وإذا هو يؤمن "كا آمنا . ولم يتقدام 
الليل حى زادت بيوت الإسلام فى مكة بيتآ . 


وغضى أيام قليلة وإذا ثبيتة تعلم .أن محمداً يدعو إلى إعتاق 
الرقيق » ويعد الذين "يفكون الرقاب مغقرة من الله ورحمة ورضواناً . 
فتدعو إلها غلامها ذاك الفارسى وتقول له : اذهب مالم فإنى قد' 
سيبتك لله عزّ وجل" ء فوال من شئت . قال سالم لأبى -حذيفة : 
فهل لك فى أن تكون لى ولينّا ؟ قال أيو حذيفة : هبات 1 لن 
أتخذك مولى » وإنما أنت ابن لى منذ اليوم . ١‏ 


00( جذاذاً : قطعاً . 
)0( أسفر : أضاء. حصحص : بان وظهر ‏ 
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دخل عبد الله بن متيل بن عمرو على أخته مثهلة بنت 
م 53 وات -ّ- 
سبيل زائراً عند زوجها ألى .حذيفة بن عتبة” بن ربيعة » فرأى 
'منها إقبالا عليه أكثر مما تعود أن يرى منها منذ حين . ووقع ذلك 
من نفسه موقعاً حسنا » فجعل يمحدث أخته بما شاء من أنحاديث 
قومه يريد أن يسرها ويفكهها : يعبث بالشيوخ وذوى الأسنان 
من قريش طوراً ٠‏ ويتندار مرح الشباب من قريش طوراً آآخر » 
وأخته تسمع له فتضحك وتعجب © وهم أن تشاركه فى بعض 
حديثه وأن تذكر معه أيام الصبا » ولكلها لا تليث أن تكف 
نفسها عن ذلك وأن تؤثر الصمت : وتدعوه إلى أن.يقول . وقد 
لاحظ عبد الله أن أخته على نشاطها له وإقبالها عليه ربما عرضن 
لها شىء من ذهول بين حين وحين ء كأنما كانت تغيب عنه ثم 
تثوب إليه . 


وقد أذكر الفتى من أخته نشاطها وذههلها حيعاً » ولكنه أسر 
ذلك فى ننفسه ولم بده لها » ومضى فها كان يسوق من .حديث 
ضاحكاً مضحكاً ٠»‏ حبى إذا أنفق معها ساعة غير قصيرة هم 
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أن ينصرف . وقامت أخته تريد أن تسعى معه مشيعة إلى فناء الدار . 
ولكن عبد الله ينحبى على أخته » يريد أن يضمها إليه » ,أن 
يقبلها » فتسذعر سهلة وتتراجع شيئاً . وينظر إليها عبد الله فى 
شىء من حيرة وداهش -ء وتنظر هى إلى عبد الله ى دهش وحيرة . 
ثم يعود عبد الله إلى مكانه فيجلس ٠‏ وتظل سهلة قائمة واحمة كأنها 
لا تدرى ماذا تصنع ولا تعرف كيف تقول . قال عبد الله يعد 
هنبية : إن أمرك لعجيب منذ اليوم يا سهلة : أليس قد أزمعم 
الحجرة من غد ؟ قالت سهلة وقد ظهر عليها الروع : أى هجرة ؟ 
هنالك أغرق عبد الله فى الضحك » ثم قال : ما رأيت كاليوم فتاة 
غرة''اتريد أن تمكر بأخيها . إن هجرة أصعاب محمد إلى أرض الحبشة 
ليست سر مكتوماً ٠‏ وإتما هو حديث الناس فى مجالسهم وحديث 
الملأ''' من قريش فى أنديّهم ٠‏ وإن قريشاً لو شاءت لأخذت على 
أصعاب محمد طرق هجرتبم 0'". ولكها لاتشاء : ولعلها لاتكره هذه 
الحجرة . فقد جعلت قريش تسأم محمداً وأصحابه » وتسأم الكيد لم 
والمكر يهم والإلحاح على المستضعفين منهم بالفتنة والعذاب . وقد 
فرحت قريش بهجرتهم هذه » وقال اللأ مها شر يصرف عنا 
وراحة "هدى إلينا . وإن أعين قريش ليقظة ساهرة على محمد 
)١(‏ الغر : من لا خيرة له . 


(؟) الملا : السادة الأشراف . 
() أخذ عليه الطريق : تعرض له ومنعه . 
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ونفر من أصصابه ؛ فهؤلاء رهائن قريش لا تسخلى بيهم وبين الطريق 
إن أرادوا أن يدفعوا أنفسهم إلى الطريق . فأما المستضعفون وأشباه 
المستضعفين فليس لقريش فيهم أرب . 

وكانت سهلة تسمع لهذا الحديث وآيات الروع والحزن والرضا تختلف 
على وجههاء وهى مع ذلك قا مة تسمع من أخيها ولاترد عليه جواباً . قال 
عبد الله : وقد ظننت إذن وظن زوجك أن قريشاً عنكا غافلة . هبات!. 
إن “عتبة” والوليد بن عتبة ليعلمان من أمر أنى حذيفة مثل ما , 
سهيل وعيد الله من أمر سهلة ؛ وإن قريشاً لتعلم من أمركا مثل 
ما يعلم أبوا كاء ولكن قريشاً لاتحبسكما لأن لا فى أبويكما وأخويكما 
أرباً . ولكننا نحن لا نحبسكا أيضاً ؛ لأنا نؤثرمها بالحب فى أعماق 
نفوسنا ودخائل قلوبنا » ونكره لكما ححياة التسير والاستخفاء هذه 
الى تحتملانها فى مشقة أى مشقة وعناء أى عناء » ولا نضيق بأن 
تجدا فم هجرتكما هذه أمناً بعد خوف وفرجاً بعد حرج . ولولا 
أن تقول قريش : ضَعنْفَ سهيل فلم "يطق" على فراق ابنته صرراً 
لا زرتك الآن وحدى ولزارك أبوك فنظر إليك قبل فراق ليس 
يدرى ولست تدرين أيطول أم يقصر » ولكنه يرى كا أنك ترين 
أوله » ولا يعرف كا .أنك لا تعرفين آخره . وليس يعنينى ما تقول 
قريش فى » وعسى أن أجد فى مقت قريش لى رضا سوق استخفافها 
لى حبوراً . أسمعت الآن عنى ؟ قالت سبلة : ألم تر أنك” منذ 
دخلت على" إنما تتحدث وحدك وأنا أسمع ولا أرد عليك ؟ إقا ل 
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عبد الله : بلى ! وهذا بعض ما أثار فى نفسى ما ترين من العجب . 
ولكنى لم أفهم هذا الذعر الذى اشتمل عليك نحين أردت أن أضمك 
وأن أقتبلك "موداعا . قالت مهلة ولم تستطع أن تمنع ابتسامة حلوة 
ارتسمت على ثغرها وضحكة عذبة جرت فى صوبها : فإنك "مشرك ء 
وما أحب مس المشركين . قال عبد الله وقد ظهر فى وجهه الحزم : 
أوقتد' بلغ بكم حب محمد والاستجابة لدينه أن تصداوا عن. 
إخوانكم ؟ قالت سهلة وقد زالت ابتسامتها عن ثغرها وجرى فى صوبها 
حزم صارم لم يثبت له قلب الفى وإتما اتصل له خخفقانه : لو 
قد أحببت محمداً واستجبت لدينه لعرفت أن الصد عن الإخوان 
والآباء فى سييله ليس شيئاً . 
أكثر مما نحب آباءنا وأمهاتنا و[خواننا » وأكثر مما نحب الدنيا كلها 
وما فيها من كل شبىء » وأكثر مما نحب أنفسنا . ولقد .حدثتى آنفاً 
بأن قريشاً راضية عن هجرتنا » فتعلم أنا نحن عنها غير راضين . 
ولولا أن أذن لنا فيها محمد ودعانا إليها لاثرنا الفتنة والغذاب والموت 
قريباً منه على الدعة والسعة' والراحة. والروح والأمن والرضا بعيداً 
عنه فى أى قطر من أقطار الأرض . قال عبد الله وقد أطرق 
مفكراً : هو ذاك إذن ! محمد أحب إلبكم من آبائكم وأمهاتكم 
بعقة الدنيا كلها وما فيها من كل شىء ! يبد ايرام 


ع ته 


)'١‏ يا أخى أنا نحب الله ورسوله 


(1) تعره اطرء 


٠ك‎ 


من أنفسكي ؛ قالت مبلة : ولو قد أحببت محمداً كما نحبه لعرف 
ا ل ا 
تنآ من لذة الحسم أو نعم النفس . ويدخل أبو حذيفة” فيرى 
عبد الله مطرقاً غرقاً فى التفكير » ويرى امرأته سبلة قائمة تنظر إليه 
نظرات حازمة قوية » ولككْن فيها شيئاً من أمل وشيئاً من حنان . فينظر 
أبو حذيفة إلى امرأته ثم ينظر إلى عبد الله ثم يقول فى صوت عميق : 
00 يا سبلة بأن الله قد أنزل البكينة على قلب أخيك ؟ 

همَتْ مهلة أن تجيب » ولكن عبد الله يرفع رأسه ويسبق 8 يسبق أنعته 
0 الحديث فيقول : السكينة ! السكينة !:. . . ما عسى أن تكونة 
هذه السكينة ؟ إن ن لكم لألفاضاً دربا فى أفرإهكم وتقرعون بها 
آذائنا » ولكنا لا نحصل لا معنى : هذه تزعم أنكم تحبون محمد 
أكثر مما تجبون آباء كر و إخوان أنفسك » وأنت تسأها هل أنزل 
الله على قلى السكينة . ما عسبى أن تكون هذه السكينة ؛ وما عسى 
أن يكون محمد قد صنع بقلويكم حتى استأثر بها من دون آبائعم 
وإخوانكم وأنفسكم ؟ قال أبو حذيفة فى صوت رفيق : لم يصنع 
. محمد بقلوبنا إلا أنه نقاها من الغى » وجلاها من الضلال .» واستنزل 
عليها السكيئة الى ملأنها أمنآً ورضا وثقة وأملاً وحالت بينها وبين 
االحوف والشلك والقنوط 2 يتلو قول الله عز وجل : :إن الذين. 
لا يرجون لقاءنا ورضوا باتحياة الدانيا واطلمأنوا بها والذين” 
أله" عسن” آياتنا غمّافلون” . أولتك” مأواهم” النار بما كانوا يكسبون » . 


6١و‎ 


ولا يكاد الفنى يسمع هأتين الآبتين -حى تأخذه رعنّدة” عنيفة 
ويتفصد١١)‏ جبينه عرقاً . وعضى أبو.سذيفة ى تلاوته فيقرأ : «إن 
الذين” آمنوا وتملوا الصّالحات .بديهم” تربتهر ٠‏ بإيمانهم' “تجرى من' 
تحهم” الأثهار فى جنات التعم . أدعلوا م فيها سبحانتكة 
اللهم” "وتحينتهم' فيها آسلام” وآخر داعو مم أن اد د لله رب” 
العالمين » . 

ولايبلغ أبو حذيفة آخر هذه الآيات حتى يبدأ "روع الففنى 
ويثوب [لى قلبه الأمن »)وينظر إلى ألى حذيفة مبتسماً » ويقول 
فى صوت “تشيع فيه “دعابة حلوة : تويحك ! إلى أحس” كأن 
سكينتكم هذه تسعى إلى قلى . أذاهب أنت لى أبا تحذيفة إلى 
محمد لأتلقاها منه ؟ 

وأسبى عبد الله مسلماً قد عاد إلى أنخته وجلس إليها وإلى 
ألى حليفة وسالم يسمع مهم القرآن . تقول له سهلة "منصرفه عنها 
حين تقدم الليل : أمهاجر أنت معنا يا أخمى ؟ قال عبد الله : 
عزيز على" أن تنأى بكم الدان » ولكى م أسمع من رسول الله القرآن 
وحديثه إلا اليوم » وإنى لأوثر أن ألزمه ما وسعبى لزومه ٠‏ فاذهبوا 
راشدين . 

وأصبح أبو -حذيفة فانطلق بامرأته وابنه سالم فيمن انطلق 

. يتفصد : يسيل‎ )١( 
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إلى أرض الحبشة من المسلمين . حبى إذا كانث المجرة الثانية إلى 
أرض الحبشة كان عبد الله بن سهيل أحد المشاركين فيها . وقد جلس 
سهيل فى داره محزوناً كثيباً » وافتقدنه قريش ححين رأت تخلفه 
عن أنديتها أياماً » فأقبل عتبة بن ربيعة وشيبه بن ربيعة وأبو جهل 
عمرو بن هشام فاستأذنوا عليه . ولو قد أطاع نفسه لمنعهم الإذن ؛ 
ولكن للسادة من قريش حقوقاً لا 'يلتوى بها . فيدخل القوم على سهيل » 
ولا يكادون يتحدثون إليه .حى يروا حزنه وضيق صدره . يقول, 
عتبة بن ربيعة .: وبحك أبا عبد الله ! لقد هاجر اببى فا ساءتنى 
هجرته » فيقول مهيل : وهل جر علينا الشر كله إلا ابنك ! 
لم يكفه -أن يصو" ابنتى حتى أصبأ أخاها وانصرف بهما حيعاً إلى 
أرض النجاشى . قال أبو جهل : لو عرفت قريش كيف تؤدب 
سفهاءها ا أصابكا ما تريان » ولو استجابت لى قريش لاجتت 
الشجرة من أصلها!'». فيقول شيبة بن ربيعة : على رسلك!"" أبا الحكم ! 
أما هذه فلم يأت إبانها(” يعدا .' 

وما زال القوم بسبيل حتى مخرجوه ويردوه إلى ما ألف منهم 
وألفوا منه . ويعضى من الأيام والأشهر ما شاء الله أن يمضى » 
وهؤلاء نفر من مهاجرة الحبشة يعودون إلى مكة » مهم من يعلن 


(؟) عل رسلك : مهل . 
ليع إبامها : وقنها وحينها . 


عودته ومنهم من يستخو بها . وعاد فى هؤلاء النفر عبدالله بن هيل ؛ 
فيلقاه أبوه أحسن لقاء » ويتحدث إليه حديث البشاشة والبشر » 
والفَى متحفظ متأثم » كأنه يرى فى الإسماع لحديث أبيه 0 
ولكن سهيلا يضرف [خدى يذية بالأخرى 3 ف أن جين 

له أعنبد شداد “حيطرن بعيد الله ©» فيوثقونه ثم 0 
أعماق الدار : ؛ ومنل اليوم يذيقه أبوه من الفتنة شيئاً عظيماً . 


١ 


لم تعرف مكة فى تاريخها الطويل القديم يوبا كذللك اليوم المشهود ؛ 
وإن كانت قد عرفت بعده أياماً مشهودة ليست أقل” منه شدة 

كانت بلدا آمنآ . لا يعرف أهله كيدا ولا مكراً ولا بغضا ولا 
عداء » وإنما يستقبلون أمورهم راضين عنها مبتهجين بها مطمثنين 
إليها . يكون بِينهم التنافس فى المال والاستباق إلى المجد » ولكنهم 
على ذلك لا يبغى بعضهم على بعض » ولا يبطش يعتههم يبعض ٠‏ 
وإنما نجرى أمورهم عل الدعة والإسماح . وأقصى ما يبلغ الشر بينهم 
أن يقول بعضهم لبعض قليلا أو كثياً مما يكره من القول + ثم 
لا يلبثون أن يعود بعضبم على بعض بالعافية » وأن ينهدى بعضهم إلى 
بعض ألوان البر والمعروف . وقد عرفت العرب القاصية والدانية 


١٠١ 


ذلك من أمرهم » فهوت ١١‏ إلبهم الأفئدة » وعطفت عليهم القلوب » ٠‏ 
واتصلت مهم الأمال » وتعلقت بهم النفوس » حى أصبح بلدهم 
وماحوله منالأرض حرماً آمناً يأوى إليه الخائف ويلوذ به الملهوف""'). 
ولكن مكة “تصبح فى ذلك اليوم وقد أظهرت لها السماء ابتساماً » 
فلأت بطاحها وجبالها ورباها بأشعة الشمس المشرقة الرائعة ع 
ولكنها أضمرت لا "عبوباً أى عبوس ٠»‏ فلأت قلوب نفر من أبنائها 
بالظلمة المظلمة والكيد المفضى بأهله إلى شر ما يتهى إليه الناس . 
أصبحت قريش فى ذلك اليوم » فغدا الملأ منها إلى أنديهم 
فى المسجد » وأخذرا فيا كانوا يأخذون قيه .من حديث » إلا نفر 
منهم لم يذهبوا إلى المسجد ولم محضروا أندية قومهم » ولم يشغلوا 
أتفسهم ببيع أو شراء ؛ ولم يسروا 9" عن أنفسهم بصيد أو طرد 
أوجون . وإثما 'شغلوا بشوء غير ذلك كله : شغلوا بتهيئة العذاب 
وجه الهار » وشغلوا بشهود العذاب وسط اهار » وشغلوا 
بالتحدث عن العذاب آآخر اللهار ‏ ولكنهم لم يتحدثوا عنه وحدهم 
وإغا تحدثت عنه قريش كلها ؛ ولم نبق فى مكة دار إلا ذكر 
فيها أمر ياسر وامرأته وابته » وأمر "صبيب » وأمر “خباب » وأمر 
يلال . وكانت أحاديث قريش عما صب على هؤلاء الرهط من العذاب 
)١ (‏ هوت : مالت وأحبت . 


)١ (‏ الملهوف : الحزين ذهب له مال أو فجم حي » والمظلوم ينادى ويستفيث . 
() يسرى عنه نفسه : يرفه ويكشف عنها الم . 
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مختلفة أشد” الاختلاف : فأمًا شيوخ قريش وذوو أحلامها فكانوا 
عدن فوته أن تيزل ارات عرزا ف الوسر اذا فى انها + 
ولكنهم على ذلك كانوا يعللون أنفسهم بأن هذه الشدة قد تخوف 
تحمداً وأصحابه وتردهم إلى شىء من القصد والأناة » وإلى أنها قد 
تردةع ٠١‏ الرقيق والمستضعفين وتّريهم ما ينتظر الذين "يصبون منهم 
إلى محمد وأصعابه من البأس والفضر والعذاب . فكانت ضمائرهم تنكر 
وقلوبهم تسكت » وألستهم تعرف . وأما الشباب من قريش فكان 
أكارهم يرى فى هذا البداع لوناً مستحدثاً من التسلية والتسرية والاشتغال 
عن النفس وما تعودت أن تتلهى به من ألوان العبث ولمجون . وى 
غرائز الناس ميل" إلى الش" » واستحباب” للنكر ؛ واستعذاب للعذاب 
حين اس غيرهم ويدفعهم إلى فنون من الألم وضروب من. الحركات 
التى يثيرها الألم » وإلى ألوان من الشكاة الى يبتعنبا الألم . 
وفى قلوب الشباب قسوة وخفة » وق أحلامهم نزّق وطيش7"). 
فهم ينظرون إل من “يمتحن” فى بدنه » ويأق من الحركة والقول 
ما يلبهم ويسلههم» على أنه متاع لأبصارهم ونفوسهم ؟ ولا يقد رون 
أن هذا العذاب يمكن أن "يصّبْ عليهم' » وأن هذه الحركات 
والشكاة يمكن أن تصدارَ نهم ٠‏ فتضحك” منهم قوماً آخرين . 
ولو قد وضع الإنسان نفسه موضيع الذين يصب عليهم العذاب 
(؟) النزق والطيش : اللغة . 
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الحنتب الناس” شرا كثيراً . فكان أولئك الشباب من قريش يتحدثون 
5 1 جهل فياكان خترع من ألوان الفتنة والنحئة راضين عنها 
'معجبين يها . وكانوا يتحدثون عن انحهال أولئتك الرهط للفتنة 
فى أنفسهم بالحلد والصير والأناة ى كثير من الإعجاب . ”ما 
كانوا يتجدثون قى عبث وححرية بما كانت ا أولئنك الرهط 
تأقى من الخركات ححين بمسها العذاب . 
قال الحارث بن هشام بق أخبه عكرمة | بن ألى جهل : 

ألم تر إلى 00 يو ان سييها رك عن كانت لاطا 
تلهبه بغير حساب » دون أن يفترً فها عن صيحة أو أنّة أو شهيق 
وهى الى كنا "نثيرها إلى الليوف أو ير اللحوف إليها بأيسر ماكنا 
نأتى من الحركات » نعيث بها ونسخر مها حين نراها تثور 
كأنما “دفعت من الأرض بلولب ختى ! قال عكرمة : لم أعجب 
لشىء كا “عجبت لزوجها الشيخ الذى “مزق جسمه بالسياط وحرق 
بالنار ليذكرٌ الألحة مخير ٠‏ فلم يظفر منه ألى إلا بشم الالحة والاسوزاء 
مهأ . أما ابنه عمار فقد سكت ضوته » وسكن بجسمه للعذاب » 
وارتسمت على ثغره ابتسامة سحلوة "مرّة » ما أدرى أكانت تصور 
الرضا أم كانت تون الكتقل إك ولكنيا ازتحة فى لسن أعنف 
اتش نه :لها الك أسا تقيي اس اشر الاشل + 
قال صفوان بن أمية : فكيف لو ريا بلالا ذلك الحبشى والفتية 
من الأحرار والرقيق يتنازعون جسمه بأخذ كل" منهم بطرف ء كأنها 


الوعد الحق - ١١‏ 


كانوا يريدون أن يقتسموه بينهم » وهو ف أثناء ذلك لا يان ولا يشكو 
وإبما يثى على محمد ويذكر إهه ذاك باللخير . قال خخالد بن الوليد : 
أما أنا فققد رأيت من أصبيب عجباً : رأيت القوم يعذبونه بالتار 
وينوشونه(١2‏ بالرماح ويلهبون” جسمه بالسياط » وهو على ذلك يتحدث 
إلهم حديث من لا يحفل با كانوا ينالونه به من الأذى . ورب 
اشتد عليه البأس فعقد لسانه عن القول برهة »- وأجرى عل بجبينه 
فا عرق لا يبك أن سرب إل ننمه ويعود إل التحذك 
إلى معذابيه فى بعض أمرهم ٠‏ كأنمم لم ينالوه رن . وما يزالون 
به يعذبونه بالحديد والنار والسياط ٠‏ وما يزال بهم يعذبهم بهدوثه وثباته 
وتحداثه إليهم ى أيسر أمورهم ٠‏ حتى إذا أملهم أو كاد 
لهم ضاعفرا له العذاب ٠‏ وخرجوا فى ذلك عن أطوارهم ؛ فيسعى 
إلى صبيب شىء من ذهول » ثم يأخذه شىء يشبه السكر ‏ 0 
فى حديثه ١‏ ولكنه يقول للقوم غير الصواب . ويعرف القوم أ مهم 
قد بلغوا منه بعض ما كانوا يريدون » فيكفسون(؟) عنه مكاويهم . 
ورماحهم وسياطهم » وأشهد لقد انصرفت عن هؤلاء القوم وإنى 
لبعض أمرهم لكاره . قال الحارث بن هشام : اسكت لا يسمعك 
أبن عمك فيصيبك منه يعض ها تكره . 


. يتوشونه : يتناولونه و يطعنونه‎ )١( 
. (؟) يكفون : ممنعون‎ 
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كذلك كان الشباب من قريش يسعجبون بأولئنك الرهط ١١‏ المعذ بين 
ويتعجسون منهم » يسهزئون بهم طوراً ويعطفون عليهم طوراً آثمر . 

وأما المستضعفون والرقيق فكانوا يرون الشر وَيُعينون عليه حين 
يطلب إليهم أن “يعينوا عليه » تكررهه نفوسهم وترضى عنه ألستهم ؛ 
قد ملأ الحوف أكثرهم » وتسرب الحب والإشفاق إلى قلوب 
فريق مهم ؛ فهم يتهزون الفرص ويتريصون بقريش الدوائر!؟؟ : 
ويتحدثون إلى أنفسهم » وربما تحدث بعضهم إلى بعض » إذا 
خلا بعضهم إلى بعض » بأن الخير كل الخير عند محمد وأصعابه . 
وبأن الخير كل اللخير فى أن ينحازوا إليهم ..فالضعف إلى الضعف 
قوة . ومن يدرى ! لعل الله أن ينتصف لم ولأمثالم محمد وأصحابه 

من أولئك البغاة الظالمين . وأما المسلمون الذين "صرف عنم العذاب 
ونحيت عم الفتنة فكانوا يشودون وق نقوسهم 0 وأمل” ف 
قلوبهم حزن” ونقية ) قد اطمأنوا إلى أن العاقبة لم 3 واستيقنوا أن 
الله منجز وعده ٠‏ ولكهم على ذاك يرحمون إنحوانهم » وربما تمنوا 
لو كانوا مكانهم فاحتماوا عهم بعض ما يحتملون من الْأذى . 

ورا كان أصدق وصف لمكة دحين أمسبى المساء من ذلك 
اليوم أن أكثر أهلها كانوا حائرين » يرون الفتنة ولا يدرون أيعرفونها 
يتكرونها ! لأنهم لا يعرفون أخير' هى أم شر ! وأن أقل أهلها 
)١(‏ الرهط : اماعة دون العشرة . 

(؟) يربص به الدوائر : ينتظر نزول الدواهى . 


١16 


كاتوا قد صَدقنوا الله ما عاهدوا عليه ء فرضيت نفوسهم واطمأنت 
قلويهم واستيقنوا أن العاقبة للمتقين . ولو كشف الغطاء عن أهل 
مكة لرأوا حين تقدم الليل من ذلك اليوم أن من حول مكة أعياداً 
يحقل يها الشنياطين وقد استخفهم الفرح واسهواهم الطرب © ورأوا 
أصعاب محمد يعذبون أشد العذاب وأقساه ء قغ رهم بالله و بأنفسهم 
الغرور ء وظنوا أن فتنة هؤلاء الرهط ستحفظ لم سلطائهم على مكة , 
وستمكن لم فى قلوب قريش . 

وأصبح أصعاب التبى صل اله عليه وسلم فتحدثوا إليه من أمر 
الفتنة بما علموا ء» ولكنه تحدث إللهم من أمرها بما لم يعلموا , 
لا لأنه شبد الفتنة » أو رألى كيف كانت تصّب عل المستضعفين 
من أصعابه » بل لأن أمر الفتنة كله قد أوحى إليه . 

وخرج الى وأصحابه فتفرقوا ق أحياء مكة يسعى بعضهم هنا 
ويسعى بعضهم هناك » يلتمسون قضلا من ريهم » ويريدن فى أكير 
الظن أمواساة لمزلاء المستضعفين الفين كانوا "يفتنون عن دينهم 
ويعد بون قى اقه . ويمشى النبى صل الله عليه وسلم فى يعض بطحاء 
مكة وقد وضع يده ى يد عمات بن عفان ٠»‏ مما يزالان يماشيان 
حى يبلغا آل ياسر ء وقد سطحوا على الأرض موثقين » وواضعت 
على صدوره الصخور الثقال ء وجعل المشركون يمسوتهم بالثار 
حيتا يعد حين ء وريها وخزوه بالحتاجر والخراب » وثلاثهم سكوت 
لا يتطقون حرق » والشركون قد ملا قلويهم الغيظ ؟ لأنهم 
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لايبلغون منهم شيئاً. وقد أنكر وا صمتهم الذى اتصل منل أل فى تعذيبهم 
مع الضحى » حتى جعلوا يشتطون عليهم فى البأس7٠اليستخرجوا‏ منهم 
أنة أو شكاة . ولكنهم ماضون فى الصمت » قد ثبت الله قلوبهم » 
وصروف عن نفوسهم الجزع والهلع . فإذا مر مر النى وصاحيه ببؤلاء 
الرهط المعذبين سمع المشركون صوت ياسر لأول مرة من يومهم ذاك » 
سمعوا صوت ياسر لا يتجه إلِيم-وإثما يتجه إلى البى فيقول : 
الدهر هكذا يا رسول الله . قال رسول الله : أبشروا آل ياسر ؛ 
فإن موع د كم الحنة . هنالك يسمع المشركون صوت ممية لأول مرة 
من يومهم ذاك ع يستعن صوت يه لا يتجد الهم .وإعا ينج 
إلى النى فيقول : أشهد أنك رسول الله » وأشبد أن وعدك الحق . 
وهنالك يسمع المشركون صوت: عمار لأول مرة من يومهم ذاك » 
'يسمعونه لا يتجه إلى أبويه » ولا يتجه إلى البى وصاحبه ‏ 
و[تما اا فيقو[ ل 
الحنة وأنوفكم راغمة. هنالك ' يرج المشركون عن أطوارهم (') ويصبون 
على أولئك الرهط من العذاب ما ليس إلى وصفه سبيل . 


ويمضى أبو بكر فى بعض بطحاء مكة فيرى بلالا وقد "عذاب 
حى ملت قريش تعذيبه . عشّيوه بالنار والماء » وعذ بوه بالحديد 


(1) يشعلون علهم فى البأس ‏ برالنون فى قسرتهم 


0 خرج عن طوره : جا سود وقدره . 


١١ا/‎ 


والسياط ٠‏ طرحوه على الأرض فى الرمضاء'''»وأثقلوه بالصخر » 
يريدونه على أن يذكر الهم مخير فلا يسمعون منه إلا : أنحد , 
أحتد . يقول له أمية ين خلف : اذكر آلتنا بخير يا بلال يرفم 
عنك العذاب ؛ فيجيب : إن لسانى لا يطاوعى . ثم يمضى فى 
ذكره قائلا : ألحد ع أحد . فيمل” أمية بن خلف وأصحا به فيضعون 
عنه أثقاله ثم يقيمونه » ثم يضعون الحبال : -حبلا ى إ#حدى ذراعيه 
وحيلا قى ذراعه الأخرى ٠»‏ وحيلا ى إسحدى ساقيه وحبلا ى ساقه 
الأخرى ٠‏ ثم يدعون الصبية ويلقون إليهم الحبال » ويأمرونهم أن 
عدوا ببلال حتى بجهدوا أنفسهم ويجهدوه . ويفعل الصبية ما 
أمروا » فيعدون به إلى المين » ويعدون به إلى شهمال » ويسعدون 
به إلى أمام » ويعدون به إلى وراء » وهم يتصايحون ويتضاحكون , 

وأمية بن خلف وأصحابه ينظرون ويتعايثون » وبلال لا بحفل بشىء 
من ذلك » و[تما هو يتبع العادين به حيث يعد ون » لا يقاوم 
ولا يتمنع ولا ينفك” لسانه عما أذ فيه من ذكر : أنحدع أحد 2 

أحد .» أحد ء وقد بلغ الحهد من الصبية حتى جعلوا يلهثون ء ثم 
تراخت . أيديهم وألقوا بحباهم إلى الأرض . وظل” بلال قائماً ماضياً 
فى ذكزه : أحد . أحد . حبى يباغ الغيظ من أمية وأصمابه » 

فيدقم بعضهم ى صدر بلال حتى يلقر» على الأرض إلى ظهره . 


. الرمضاء : الأرض الحامية من حرارة الشمس الشديدة‎ )١( 
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فيسقط ويسمع لسقوطه صوت" مروع 6 ولكن ذكره متصل : 
أحد ء أحد . ويهم” أمية أن يبطش به ليسكت هذا الصوت 
ويقطع هذا الذكر ٠»‏ ولكن أبا بكر يعرض له قائلا : ريحم | 
فم تعذبون هذا الرجل ؟ قال أمية : وما أنت وذاك يا ابن أبى قحافة ؟ 
عبد" لنا نصنم به ما نشاء . قال أبو بكر : هو عبد الله قبل أن 
يكون عبدك يا أمية . إنك إن تأث على نفسه تأشم' وتسضيمع مالك ع 
فهل لك فى شىء نخير من ذلك ؟ قال أمية : وما ذاك ؟ قال 
أبو بكر : أشترى منلك هذا الرجل »واحتكيوق ثمنه . قال أمية وقد 
ضجر ببلال وتأديبه وتعلذييه : قد فعلت فأد” إلى" تمنه سبع أواق . 
قال أبو بكر : فخل سبيله ورح معى إلى حيث أُؤدى إليك 
مالك . قال أمية : أد" إلى" مالى أخن” عنه . قال أبو بكر :. 
ومحث” يا أمية ! متّى عهداتنى ألتوى عليك بالد”ين. ؟! قال 
أمية وقد استحيا : صدقت » "بذ غلامك وأرسل” إلى" ثمنه مبى 
.شت . قال أبو بكر : [نما هى روحتى إلى أهلى ثم يؤدى مالك 
إليك . ْ ' 
وأحذ أبو بكر بلالا” من يده فانطلق به إلى داره » وهتالاك 
رفق به وخفف عنه بعض ما وجد من الفضر » وأرسل إلى أمية ماله . 
تبث ف داره يرفق ببلال ويتحداث إليه » ويقرأ عليه من آيات 
الذكر » حبّى إذا عاد رسوله وعرفف أبو بكر أن أمية قد قبض 
ماله التفت إلى بلال وابتمم له وقال : انطلق بلال فأنتِ حر . 
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وأمسى أبو بكر فل رسول الله وأنبأه بما رأى من فتنة بلال ». 
وبأنه لم يستطع أن يستنقذه حتى اشتراه . قال النبى صلى الله عليه 
صلم : الشركة يا أبا بكر . قال أبو بكر فإنى قد أعتقته يارسول 
الله ى ش 

ودر قوم' آتمرون: من أصعاب النبى بحى آتدر من أحياء قريش 
فيرون » ويا هول ما يرون اناراً عظيمة قد أأججت » ويرون رجلا 
قد شد وثاقه١')ء‏ ويرون قوم يحملونه ويدنونه هنالنار حهى توشك 
أن ”نحيط به » ثم يختطفونه اختطافاً فيبعدون به عن الثار » ثم 
أيقيمونه أمامهم مشدوداً مقيداً » ثم يتقدام أحدهم فيدفم برجله 
فى صدره دفعة “تسقطه إلى 'ظهره وهم يتضاحكون ©» ثم يعودون 
فيفعلون به مثل فعلهم الأول . يقول له قائلهم : اذكر آطتنا خير 
وقع(5) فى محمد ودينه أو لقيتنك” هذه النار وهذه الآرض ! فلا 
يسمعون منه إلا : أشهد أن محمد رسول الله أرسله بالحدى ودين الحق . 
وما يزالون يقدمونه إلى النار ويؤخرونه” عنها » ويدفعونه إلى الأرض 
م يردونه قائماً سحبى يغئى عليه .هنالك يقول بعضهم لبعضص : 
أبقوا عليه يا معشر قريش» لا تأتوا على نفسه » فيسألكي عنه حلفاقه 
من زهرة 1 

ويعود أصاب النبى فينبئون اخوائهم بما رأوا من أمر نباب 


)١ (‏ الواق : ما يشد به من قيد وحبل . 
0) قم ق محمد : سبه . 


اليل 


ابن الآرّتْ . ويمفى أمور قريش «المستضعفين من المسلمين على 
هذا النحو الأيام ثم الأشهر ثم السنين » لا تبلغ قريش من 
هؤلاء المستصعفين شيثاً فى ديئهم » إلا أن نكون كلمة الله قد 
حقت على بعضهم فيفين عن ديئه ويكفر بعد إسلام » 
أو أن يكون الله قد آثر بعضهم بالحسى فيختاره لحواره ويجعل له ٠‏ 
عنده مقاماً محموداً . 

اجتمعت قريش ذات يوم لمر عظم حين انتصف الأبار » 
زعم لا أبو جهل أنه بالغ من ياسر وأهله ما يريد ؛ فقد عذبهم 
حبى أشلفوا على الموت » ولن يتركهم حتى يذكروا آلة قريش 
مخير ويقعوا (') فى محمد بما يكره . قال عتبة بن ربيعه : ههبات 
أيا الحكم ؛ إن يامراً رجل” تجلد”2؟2» وإنه ما علمت ليؤثر الموت 
على أن يبلغك ما ترضى . قال أبو -جهل : فإن ذكر آلتنا بخير 
وذكر محمداً بسوء ؟ قال عتبة بن ربيعة : هيهات يا أبا الحكم ! 
إما هى أمانى » وما أرى إلا أنلك قد أزمعت أن تأتى على نفس 
هذا الشخ . قال أبو جهل : فإن ذكر آلتنا بخير وذكر محمداً 
بسوء ؟ قال عتبة “فلك عشرون من الإبل . قال شيبة بن ربيعة :. 
وإلك مبى مثلها . قال أبو -جهل : إن مالكما عليكما لمين . قال عتبة: 


)١ (‏ يقعوا فق محمد : يسبوه ويعيبوه وينتابوه . 
(؟) جلد : شديد قوى » صبور . 


' 013١ 


فإن أتيت على نفس ياسر . . قال شيبة : دون أن تبلغ منه ما تريد 
ونريد ؟ قال أبو جهل : فاحتكما إذن . قال عتبة : لن نحتكم 
ولن نر زأك١١‏ فى مالك شيئاً » وحسبنا أن تظهر من نفساك على عنادها. 
وأقبل الذين استخفتهم هذه الأاطرة فشهدوا عذاب ياسر وسميةة 


سه سا 


وتمار.. 

ولم تر قريش من العذاب فى مكة مثل ما رأت ذللك اليوم» 
ولكنها على ذلك لم تظفر بشىء مما ملت . أقبل أبو جهل ومعه 
أصمابه » فرأى .الناس أنطاعا من أدم 2 يسع كل" نطع منها 
رجلا وقد ملعت ماء » ورأوا ناراً مفججة ومكاوى قد أحمى عليها ء 
ورأوا تلك الأسرة قد شد" وثاق كل منها وألتى ثلاثتهم فى جانب 
من الطريق كما يسلقى المتاع غير ذى الحطر . فلما يلغ أبو جهل 
وأصعابه مكان العذاب أمر غلمانه فوضعوا بين يديه ياسراً وسمية وتماراًء 
ألستبم لا تفتر عن ذكر الله . فأهب أجسامهم بالسياط ء ثم 
أذاقها مس” النار ء ثم صب عليها قرب الماء » ثم عاد فههم 
سيرته تلك مرّة ومرّة » ثم أمر فغطوا فى الأنطاع الى ملئت ماء 
حتى انقطعت أنفاسهم أو كادت » ثم ردأهم إلى الحواء » وانتظر 
بهم .“حى أفاقوا » وتسمع للا ينطقون به بعد أن ثاب (لهم شىء 

)١ (‏ ان فرزاك فق مالك : لن تأخذ منه شيئاً ينقصه . 


(؟) الأنطاع : جمع نطم وهو بساط من الحلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب 
أو بقطم الرأس . والأدم : الحلد . والمقصود هنا قرب الماء . 


يفن 


من قوة » فإذا هم يذكرون الله تويثنون على محمد . قال أبو جهل 
لسمية وقد بلغ منه الغيظ أقصاه : لتذكرن” آفتنا مخير ولتذ كرن". 
محمداً بسوء أو عون . تعلمى أنك لن ترى مساء هذا اليوم إلا 
أن تكفرى بمحمد وربه . قالت سمية بصوت هادى متقطع قليلا : 
بؤسآ لك ولالهتنك ! وهل شىء أحب إلى" من الموت الذى يريحى 
من النظر إلى وجهك هذا القبيح ! هنالك تضاحك عتبة وشيرة بن 
ربيعة » وأخرج الحنق أبا .جهل عن طوره فجعل يضرب فى بطن 
سمية برجله وهى تقول له ق صوهما الحادئ المتقطع : بؤساً لاك 
ولالمتنك ! ويسجن” جنون ألى جهل » فيطعن سمية بحربة كانت 
فى بده فتشبق شبقة خفيفة “م تكون أول شهيد فى الإسلام . 
يقول ياسر : قتلها يا عدو الله ! بؤساً لك ولالمتك ! ويقول. 
عمار : قتلها يا عدو الله بؤساً لك ولالمتك ! لمتلى' قلبك غيظاً 
وحنقاً ١‏ فإن رسول الله قد ضرب لا موعداً فى ابكنة . قال ياسر : 
أشبد أن وعد الله حق . ولكن أبا جهل لم يمهله » وإما يضرب ى 
بطنه برجله فيشبق ياسر شبقة ثم يصبح ثالى شهيد فى الإسلام . 

قال عتبة وشيبة بن ربيعة : ألم “تحكمنا إن لم تبلغ من ياسر 
وامرأته شيثاً ؟ فسكت أبوجهل ٠‏ وقال الملا من قريش : بى! نحن 
على ذلك شبداء . قال عتبة : فينبغى أن تطلق” هذا الرجل وأن 
تخلى بينه وبين الحرية ليوارى أبويه . 

وراح أبو جهل من يومه ذاك إلى أهله مغيظاً “عنقا منكسر 


وفل 


النفس » لا يدرى أغاظه أن أفلت مد هذان الشبيدان دون أن 
يبلغ نا ما أحن ع أم غاظه أن مب هما وثباتهما وإقدامهما على 
الموت فق غير جزع ولا هلع ولا اضطراب إبما هو انتصار لمحمد 
ودينه الحديد على قريش ودينها القديم ٠‏ فأ؛ حاب محمد يموتون فى 
سبيله وق سبيل دينه » وضعفاء قريش وأشرافها وأحا“فها يسعون 
إلى محمد فيؤمنون له ع يستخى بذلك أكترهم ويعلن ذاك أقلهم ١‏ 
ولكهم يسعون إليه ويؤمنون له على كل حال » وهؤلاء المستضعفون 
وهؤلاء الرقيق الذين كانوا يؤمنون لأشراف قريش بالسيادة ويدينون 
لم بالطاعة ويرهبونهم غائبين وشاهدين » قد أخذوا يتمردون عليهم 
ويثورون بهم ويتكرون سيادتهم وسلطائهم » يبادوتهم بذلك أحياناً 
ويخفون ذلك عليهم أحياناً أخرى » فإذا أخذت منهم قريش هذا 
الحر أو ذاك الرقيق لم يهابا ولم رهبا ول أيل”عنا ولم يستكينا » وإنما 
استقبلا العذاب و«الفتنة وقلوبهما راضية ونفوسهما مطمئنة وعلل 
ثغريهما ابتسامات 'تحفظ وتملاً النفوس تحنقا١')‏ . أغاظ أبا سجهل 
هذا كله » أم غاظه أن محمداً يسمع ويرى ويعلم من أنباء الفتئة 
والعذاب ما تعلمه قريش كلها » فلا يهاب ولا يرهب ولا يرك شيئاً 
مما هو فيه من نشر دينه الحديد والدعوة إليه » ثم هو لا يكتق 
بذلك وإنما مخرج مع بعض أسحابه فرواسى من يعذبون من أتباعه 
بما يقول له. من هذا الكلام الذى يلهمونه الهامآً » والذى يزيدهم 


. تحفظ : تغضب وتغيظ . المنق : شدة الاغتياظ‎ )١( 
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على الفتئة والمحنة صبراً وتثبيتاً . وأى صخر من قريش أشد” من هذا 
السخر ! وأ استفزاز لقريش أشد" من هذا الاستفزاز ! وأى ازدراء 
لسلطائها أشد” من هذا الازدراء ! وأ استهزاء بالملاأً من أشرافها 
أشد” من هذا الاسهزاء ! وما عسبى أن تقول العرب فى أقصى الأرض 
وأدناها حين تعلم أن فى جنب قريش شوكة أعيت سادتها وقادنها 
وذوى أحلامها » فلم يستطيعوا لها انتزاعاً » وإما ثبتت لكيدهم 
ومكره » ثم جعلت تنبت من حيها شوكا صغاراً » إن م تكن 
مثلها قوة وحدة وأيداً فهى تنشر الأذى, وتشيع الألم » وتوشك أن 
تجعل جسم قريش كله عليلا" لا أمل” له فى بره أو شفاء ؟ 

أغاظ .هذا كله أبا جهل » أم -غاظه أن الملا من قريش رأوا 
أن شداته لم تغن عنم ولا عن آلهنهم شيئاً » وإنما انبت إلى القتل . 
الذى لا تحبه قريش » والذى لا يزيد محمداً وأصحابه إلا استسماكاً 
بديهم وصرراً فيه ؟ أم غاظه أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
قد ظفرا به -وظهرا عليه وشمتا بما كان يظهر من حزم وصزامة 
وجد » ويرشكان بعد هذا الإخفاق أن يستأثرا بسمع قريش وقلبها 
وحبها وقيادها ؟ أم غاظ أبا جهل كل” هذا مجتمعاً ؟ لست أدرى » 
ولك أعلم أنه راح إلى أهله مغيظاً محنقاً بظهر الغضب ويخى انكسار 
النفس . وقد ساء لذلك “خلقه » فلم يستطع أحد من أهله أن يقول 


)١ (‏ الملا : السادة » اللياعة الأشراف . 


له شيئاً أو يسمع منه نيثاً . لم يجلس إلى طعام ولم يس .. لديث 2 
وإنما خلا إلى نفسه ف لفق ليلة ثائرة حزينة كثيباً لم يذق فيها النوم 
إلا غراراً"'؟ . 


كذلك راح أبو جهل إل داره وأنفق ليلته فيها . فأما عمار 
فقد خمل إلى داره » وحمل معه أبواه : حملهم قوم من قريش فيهم 
المسلم وفيهم غير المسلم » قد نسوا أو آتناسوا ما بيهم من خخصومة ع 
وذكروا أن بيهم مكروياً يحب أن يواسى » وميتين يجب أن يواريا 
فى التراب . وقد مهضوا بهذا كله متعاونين كأحسن ما يكون التعاون ؛ 
فرفقوا بعمار » ولم يكن فى حاجة إلى الرفق » وأعاذوه على دفن أبويه 
وكان إلى معونتهم على ذلك محتاجا . وعاد عمار بعد أن وارى أبويه 
إلى داره وقد تفرق عنه المشركون والتأمت.حوله جماعة من المسلمين . 
وكان عمار ييحد فى جسمه ألم العذاب » ويحد فى قلبه حلاوة الإيمان : 
ويجد فى نفسه لذاع الحزن على أبويه . يقول له عمان بن عفان : 
ما يحزنك عليهما وقد استوفيا نصيبهما من الدنيا وسبقاك إلى نعم 
الله ورضوانه ؟ ألم تسمع نى الله وهو يضرب لكم موعداً فى الحنة 
آمرّة » ويدعوكم إلى الصبر مرة أخرى ٠‏ وهو يقول : اللهم اغفر 
لآل ياسر وقد فعلت ؟ قال عمار صدقت أبا عمرو » ما ينبغى أن 
أحزن عليهبما » وإثما ينبغى أن أستيشر لمما وقد سبقا إلى ابلحنة ‏ 


. غراراً : قليلا‎ 01١ 


وعددهما بذلك رسول الله ووَعنّد الله حق . قال عهان : فإن رسول 
الله قد وعدك بما وعدهما به ! قال عمار : ههات أيا عمرو ! لو مت 
معهما لكنت خليقاً أن أرضى ٠‏ ولكنهما ذهيا وبقيت ؛ وق الحباة 
فتئة وى النفس ضعف . وإنه ليحزنى أن فاتتى بهما الموت فأصبحت 
معرضآ لما يتعرضن الناس له من الإثم الذى "يحبط العمل'': ومه 
السيئات الى تمحو الحسنات . قال عمّان : ما ينبغى أن تيأس 
من رح الله ولا أن “تقنط من رحمته . وإنك معرض للإثم كا 
أنك معرض للعمل الصالح . وإنك معرض لاسيئات كا أنك 
معرض للحسنات . وما ينبغى أن تكره الحياة وفيها رسول” الله . قال 
عمار : أما هذا فنعم” . ثم ميض كأنه لا يجد ألا ولا'سقماً ولا عناء » 
وكأنما ردت إليه قوته كأقوى ما تكون قوة الرجال . ميض وهو 
يقول لعمان وأصحابه : ويتحكم ! ما محبسنا عن رسول الله ! ومضًوًا ٠‏ 
إلى دار الأرقم بن ألى الأرقم فجلسوا مع غيره من جماعة المسلمين 
إلى النى يسمعون له وهو يعظهم وي زكيهم ويتلو عليهم القرآث 

قال أبو جهل لعتبة بن ألى رببعة وأخيه شيبة : 20007 
أحشاشة عمار من الموت ! ولو قد خليمًا بينى وبينه "لوورى فى 
الثراب ثلاثة لا إثنان . قال عتبة : فقد خففنا عنك الوزر أبا || 

قال أبو جهل وقد ابتسم ثغره عننية منكرة ورأى بشع : إن لا أحب 


)١ (‏ حبط عمله : فسد وذهب سدى . 
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لعدوى أن يموت ! لأن ذلك بر نحه ويكف عنه يأمى ويرد على 
قلى ما فيه منالغل”١'2.‏ وإنما أحب له أن يحيا لأذيقه البأسمجداداً : 
وار عه ا العذاب شيئاً بعد شبىء . ولا والللات والعزّى 
لا تعرضان بينى وبين عمار منذ اليوم إلا أن تريدا إثارة الشر بين 
تحيكما وبين مخزوم كلها . فقد كان ياسر لنا -حليفاً » وكانت 
ممية لنا أمة » وما زلا نرى عماراً لنا عبداً . قال شيبة . فإن عمك 
أبا حذيفة قد أعتق عماراً وأخويه . قال أبو جهل : فإن لنا ولاعهم 
ذل كل عقا قال عنة جهو وال راصن أو سيل ن: تسد 
ما أضمر » واد خسر الله لعمار من الكرامة ما ادسر ؛ فقد اتصلت 
فتنة عمار ما أقام بمكة » وافتن أبو جهل فى هذه الفتنة محبى جعلها 
أحاديث . وأول ما قدار من ذلك أن يحفظ على عمار ححياته وحريته 
فلا يأ على نفسه ولا أيلقيه فى غيابات السجن ٠»‏ وإنما مجعله لمحمد 
وأصحابه نكالا : 'يفتنه كلما أحس” الحاجة إلى أن يفتنه » ويعذبه 
كلما أحس الشوق إلى أن يشهد مشهد العذاب . وكأنه حالف الشيطان 
على أن يوق عماراً من العذاب ما لم يستطع أن يصب على أبويه . 
وأن يظفر منه بما لم يظفر به من ياسر وسمية » فيضطره إلى أن يذكر 
آلهته بخير وأن ينال من محمد صل الله عليه وسلم . وأعانه الشيطان 
على ذلك كله » وأعانه عليه قوم آخرونه من سفهاء قريش . فترك 
عماراً آمناً معافى فى نفسه وبدنه ودينه » لم يئله بأذى » ول يعرض 
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له بسوء » حهى استراح عمار من محنته وظن” أنه قد أمن"” الفتنة 

فكان يغدو على ذا الأرقم بن أنى الأرقم ؛ فيسمع من النبى ويتحدت 
إليه » ثم يروح إلى داره وقد اتخل فيها مالم يتخده مسلم قبله 
ف داره : اتخل فيها مسجداً يعيد الله فيه أكثر الليل : سحبى أنزل 
الله فى ذلك قرآناً : «أمسن” هو قانت آناء الليل "ساجداً وقائماً 
حدر الآخرة” وبرجو رَمة” ربهء أقل 'همل” يستوى الذين” يتعلمون” 
والذين” لا يعلمون إنما تيتذ كر أولو الألباب » فيا تحدث به ابن عباس. 


ولكن أصعاب الننبى يجتمعون ذات يوم ى, دار الأرقم بن 
أبى الأرقم » سحى إذا ارتفع الضحى افتقدوا عماراً بيهم فلم يجدوه . 
فإذا ذكروا ذلك أنبأم الابى صلى الله عليه وسلم بأن عماراً : 
أيعذب ف الله . ثم يمر النبى بعد أن يتقدم الهار بمكان فى بطحاء 
مكة فيرى أبا جهل وقد عاد فى ععمار سيرته الأول : نار" مفججة . 
وماء مجتمع فى نطع من الآدام ؛ وعمار قد أل بيئهما ء وجعل السفهاء ‏ 
من قريش ينوشونه بالرماح ويحرقونه بالنار » وجمار صابر صامت 
يذكر الله فى قلبه ويكض لسانه عن القول . فإذا رأى النبى 
ذلك قال : يا نار كوقى برداً سلاماً على .عمار كنا كنت يردا 
وسلامآ على إبراهم . وقد سلط أبو جهل من النار على عمار أثناء 
فتنته الطويلة له ما كان شليقاً أن يأى عل نفسه . ولكن الله يقول 
لعباده : واد عق أستجب الك . وقد دعاه ى عمار حب 


الوعد الحق -- ١١4‏ 


عباده إليه وأرضاهم عنده . ولله سيكمة بالغة » ولكل أجل كتاب . 


وقد احتمل عمار فى ذلك اليوم. من العذاب ما 'يطيقه الرجال 
وما لا يطيقونه » ححتى إذا جنحت الشمس لغربها كف عنه العذاب 
ورد إلى داره . وأمهله أبو جهل بعد ذلك أياماً طوالا حتى ظن 
عار أنه لن “يفن مرة أخزى . ولكن أبا جهل لم "بمهله إلا ليشتد 
عليه فى الفتنة ويضاعف له العذاب . ويراه النبى ذات يوم وقد 
بلغ الحزن من نفسه وقلبه ما لم يبلغه مهما قط » وعيناه تبلاان بدموع 
غزار » فيدنو النبى منه رفيقاً به » فيكفكف دمعه وبمسح عينيه 
ويقول : ومحك ابن” "سمية- 1 أحذك الكفار فغطوك فى الماء 
حبى قلت كذا وكذا » فإن عادوا فعد ! ولكهم لم يعودوا من فورهم 5 
وإنها انتظروا بعمار حهى أطمعوه ف العافية » ثم أخذوه فعذ بوه وفتنوه » 
ثم تزكوه . وأقبل عمار على النبى خزيان أسفاً تنبل" دموعه غزاراً 
على وجه مربد”. كتيب . فلما رآه النبى قال. : ما وراءك ؟ 
قال عمار وهو ينتحب : شر يا رسول الله » والله ما تركو نحتى 
ذكرت الحهم مخير وذكرتك بما تكره ويحبون . قال رسول الله * . 
فكيف تجد قلبك ؟ قال عمار : أجده مطمئنًا بالإبمان . قال رسول 
الله : فإن عادوا فعد . وأنزل الله فى ذلك قرآنا : د كر راف 
من بعد إعانه إلا" من" أكره” وقلبه “مظمن بالإبمان ولكن” "من" 


.و2 


شرح بالكفر صداراً قعلهم' "غضب من" الله وك" تح لاب" تحظم' . 


كن 


ولم يمخلص عمار من هذه الفتنة المنكرة الى كانت تتلاحق . 
طوراً وتتقطع طوراً آخر إلا حين أذن الله الداعت ف الهجرة 
إلى أرض الحبشة . فهاجر عمار الحجرة الثانية ثم هاجر بعد ذلك 
إلى المدينة » فغاش مع رسول الله آمنا سالا موفوراً . 


١ه‎ 


استوثق رسول الله صل الله عليه وسلم لدعوته ولأصابه ولنفسه 
من حمبى يترب : اله" وس والخزرج ء وعاهدهم أن يؤووه و ينص روه 
ومحموا ظهره مويقاتلوا من دونه من "بغى عليه أو أراده بسوء حتى 
أيبلغ رسالات ربه . وبايعه على هذا العهد “ثقباء''هذين الحيين 
الأوس والحررج . ثم أذن الله بعد ذلك لرسوله ولمسلمين فى الهجرة 
إلى مستقرهم الحديد . وكان الإسلام قل سيقهم إلى يبرب 3 0 
به من" أرسله رسول الله ليبشر به . فكانت الهجرة إلى دار استقر' 
فيها الإسلام قبل أن يستقر فيها المهاجرون . وقد أذن رسول الله 
لأصعابه فى الهجرة إلى المدينة . فجعلوا يذهبون إلها أرسالا . وهو 
صلى الله عليه وسلم مقم بمكة ينتظر أن يأذن الله له ف الخروج . 
واجتمعت ماعة المسلمين المهاجرين إلى إخوانهم من الإنصار فى 
قبسّاء » وجعلوا ينتظرون أن يقدآم عليهم' رسول- الله . وكانوا فى أثناء 





. نقباء : مع نقيب وهو عريف القوم وسيدهم‎ )١( 
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ذلك يقيمون الصلاة كما كانوا يقيمونها بمكة . وينظر المسلمون 
فإذا أقروه للقرآن وأحفظهم عن الى سالم' بن ألى حذيفة ٠.‏ 
آفيقدمونه” ليؤسهم*' فى الصلاة » وفيهم أعلام” من المهاجرين . 
مهم عمر بن الحطاب الذى كان إسلامه فتحاً » وهجرته تصراً.. 
وخلافته رحمة . كنا قال فما بعد عبد الله بن مسعود . و ينظر المشركون 
والمنافقون من الأوس اللي فيرون هذه الحماعة من المهاجرين 
والأنصار يقدامون سالاً ليؤسهم فى الصلاة . فيكبرون من أمر 
سام هذا باد الرأى ٠‏ ثم لا يلبثون أن- يذكروه ويعرفوه . يقول 
أبعضهم لبعض : ألا ترون إلى هذا الرجل الذى يصلى ببذه الناحمة 
من أصضضاب محمد "من" هااجر منهم إلى المديئة ومن" كان من أهلها ؟ 
إنه سالم . ألا تذكرون سالاً ؟ فيجهد القوم أنفسهم ليذكروه » 
ولكن بعضهم يعيد. عليهم: قصة ذلك اليبودى الذى كان يعرض على 
اب اي 1 لا بحسن العربية ولا يفهمها . وما هى 
إلا أن يسمعوا بدء هذه القصة حبى يستحضروا سائرها » وحبى 
يروا ذلك الصبى الذى مسه الضمر وظهر عليه البؤس وزهد فيه العرب 
واليؤدا جيما 6 والشترقه 'كبيدة يدث بعال + الا رعة تيددبل غطفا غليه:. 
م يقول بعضهم ليعض: لوعاشسلام بن حبير رأى من صبيه ذاك 


م 


عجباً . ثم يقول بعضبم لبعض : ألا ترون إلى هذه الناجمة من 


. يلبهم : يتقدمهم ويكون لم إماماً‎ )١( 


ضن 


أضاب محمد يؤهم فارسى قد كان بالأمس عبداً ؟ ثم يرد 
بعضهم على بعض جع هذا الحديث فيقول : إن لمؤلاء الناس 
لشأناً . إنهم أيسودون العبيد » ويلغون ما بين الأحرار والرقبق 
ن الفروق » وإنا لاريم قريشاً مما ألم بها » ولأنا لتعذر قريشاً ' 
مما فعلت بمحمد وأصحابه . ولو استطعنا ام 6 ننم 0 5 
ولنفيناهم عن أرضنا كا تفهم قريش . ولكن هل | لى هذءا من سبيل 

فقول فائلييم : ههات ! لقد آمن لم أولو البأس وألقوة لوا 

ولكن فريقاً من هزؤلاء المتحدثين يسمعون ثم ينكرون ثم يؤثرون 
الي ثم يخلو بعفضهم إلى بعض فيستأنفون سوم حديئاً جديداً 
يعجيون فيه من أمر هذا الذى كان عبداً بالآمسن ثم هو 0 
الأحرار ف. صلاتهم اليوم . ثم يععف الهاخرين رزو اكيم انثرا 


غير قليل من الرقيق الذين أعتقوا » أعتقهم إسلامهم ٠‏ ثم يتتبعون 
سيرة الأحرار الأشراف من المسلمين ط هؤلاء اين د علييم 


الحرية بعد أن نشئوا فى الرق »© فيروما تقوم على الإخاء والعدل 
٠‏ والنصفة والمساواة . م يتحد ثون فى ذلك إل االسلون هه ن قومهم : 
فيقول ثم هؤلاء : إن الإسلام لا يفرق بين الحر والرقيق : ولا بين 
الناس إلا بالتقوى » وبا يقدامون بين أيديهم دن البر واللحير وحمل 
الصالحات . هنالك تطمح قلوبهم إلى هذه المساواة الى لم يسمعوا 
بها من قبل » وإلى هذا العدل النى م يألنه ٠‏ وإذا هم يميلون إلى 
الإسلام ٠»‏ ثم بسبرعود إلمة ؛ ثم حرصون على أن يؤمهم سام بن . 


١ وف‎ 


ألى حذيفة ذلك الذى كان عبداً بالأمس فأصبح يؤم الأشراف من 
ْ قريش ومن الأوس والحزرج حين يقومون يصلاهم بين يدى الله . 
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بلغ النى وصاحبه أنوبكر قمباء » ونزلا فيها بين جماعة المسلمين 
من المهاجرين والأنصار . وقد فرح النبى ببجرته إلى المدينة » وفيحت 
المديئة يهجرته إلها ؛" فهى فى عيد متصل . والأنصار يستبقون إلى 
بر الننى وأصعابه من المهاجرين : يؤووهم + ويقومون بحاجائهم » 
ويطرفوةهم , بما يستطيعون أن أيطرفوهم . به من الطيبات . وقد تقدم 
اهار وصليت الظهر ' وأقبل وجل من الأنصار فوضع بين 
يدى. النبى رطنباً » وجعل النبى وصاحباه أبو بكر ور ييصيبونا 
من هذا الرطب . وإنهم لى ذلك وإذا شخص"” يرفع لم 2 يدنو 
منهم- ؛ ثم يسلم علييم ٠‏ ثم مجلس إليهم » وإذا هو صبيبة سايق 
ل إلى الإسلام » هما قال فيه رسول الله . 
- وقد أقبل صوهيب بجهوداً مكدوداً قد ابلغ , منه الإعياء وكاد يق 
عليه ا 3 وقد أصابه ى طريقه رمد" 3 فهو لا يكاد يري إلا 
فى مشقة أى مشقة ؛ وقد ألتى تحية إلى أصابه » ثم ألى نفسه على 
الأرض » ثم نظر فرأى الرطب فاتكب عليه وجعل يأكل منه أكلاء 


, يرفع لم : يظهر من بعيد‎ )١( 
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غير رفيق . يقول عمر بن الحطاب لانبى صلى الله عليه وسلم 
ألا ترى يا رسول الله إلى صهيب يأكل الرطب وهو رمد" ؟ فيقول 
له البى : أتأكل الرطب وأنت رمد ؟ فيقول صهيب وهو بمعن فى 
الأكل : إتما آ كله بشق عيى الذى لم يرمد ؛ فيبتسم رسول الله 
ويضحك القوم . ويمضى صبيب فى أكل غير رفيق ٠‏ حبى إذا 
أرضى حاجته إلى الطعام جعل يعاتب أبا بكر فيقول . وعدتبى 
الصحبة ثم تركتتى . ثم “يعاتب الننى فيقول : ووعدتتى يا رسول الله 
الصحبة ثم تركتى » والله ما خلصت إليك حبى اشاريت نفسى 
من قريش الى أبجمع ٠‏ وما تركت مكة إلا بمد” من دقيق عجنته 
بالأبواء وعشت عليه حى انهيت إليك . فيجيبه رسول الله : ربح 
لخ 0 يي ١!‏ ربح البيع ! وينزل الله هذه الآية الكرعة : «ومن” 
الناس من ير نفسه استغاء مراضاة الله والله" 2 بالعباد » 
وقد أوجز صبيب قصة هذا البيع الرا بح . 

وقد كان من أخلاق المسلمين الصادقين ألا يتكيروا ولا وا 
بإسلامهم » وقد ثابت قريش بعص الشىء إلى نفسها بعد أن فاسا 
محمد وأبو يكر » وجعلت تتبع من بق بن عابو يه ةاحمم 
عن الطجرة » وتكسكهم فق العذاب ع وتفتهم فُْ ديهم 9 وتصدهم 
عن سبيل الله . وكان أصبيب من الذين حبسهم قريش . يقول 
له أبو جهل وقد “ورم أنفه وذهب به الغيظ كل مذهب : أتيتنا 
صعْلوكا حقيراً لا تملك من الدنيا شيئاً » فأثريت عندنا وأصبحت 
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ذا مال » ثم أنت تريد أن تفوتنا مالك ونفسك إلى محمد وأصحابه ؛ 
قاله حصّبيب : فإن خليت بينكم وبين مالى أتخلون” بسى وبين 
ما أريد من الحجرة ؟ قالوا + اك ابروصول : ههات ! إن 
حاجتنا إلى مالك ليست أقل: من حاجتنا إلى نفسلك ال ا 
فى العذاب «حهى نأحذ ماك ثم نأ على نقسك أو تعود من ديننا 
إلى. ما كنت عليه . قال صهيب وق صورته سحزن أمر :. لو عاش 
عبد الله بن -جدعان لما بلغت مى ما ترى . قال أبوجهل : سشلحقك 
بعيد الله برخ -جدعان فاشكنا إليه إن شثئت شكت. . ألسم تزعمون أن الناس 
محيون ححياة ثانية بعد نحيامهم هذه الأولى ! فالق” عبد الله بن -جدعان 
هناك إن شئت فاشكنا إليه . قال "صنيب : هبهات ! لن ألقاه » 
قد وعدنى رسول الله ابخنة » وهو فى النار . قال أبوجهل وقد استأثر 
به الغيظ فسطا على صبيب وضرب فى وجهه ضرباً عنيفاً : ألا تسمعون 
يا معشر تم ! إن سيد عبد الله بن .جدعان فى النار » وإن عبده 
هذا الروبى سيصير. إلى الحنة ! ما رأيت ادوع حقا ولا خرفاً . 

وليث صبيب ق ححبسه أياماً لا يرق من الطعام إلا ما يعصمه 

من الموت . ولكن الإسلام كان فى ذلك الوقت قد فشا فى أحرار 
مكة ورقيقها » فيحتال يعض أولئتك وهؤلا » وإذا صهيب قد انسل" 
من محبسه وركب راحلته وأخذٍ طريقه إلى المدينة . 

وعلمت قريش بأن صبهيباً قد انسل" ءن محبسه » وبأنه يوشك 
أن يفوا » فترسل فى أثره الخيل. » ويُدرك القوم صهيباً ولم مض 


ككل 


فى طريقه إلا قليلا. فلما رآهر قد أقباراء وعم أ نهم يوشكون “أن 
بأنحذوه وأن دردوه إلى الفتنة والعذاب » وقف لم » ونر ما فى كثانته 
0 » وقال لم فق صوت الحازم المصمم : علمتم يا معشر 
قريش الى من. أرماكم رجلا » وانكم والله لاتصلون إلى »حتى بي 
بكل ما بين يدئ من سهم ء ثم أضربكم بسبنى ما بى منه شىء فى 
يدى . فاختاروا بين الموت وبين مالى أدلكم عليه فتأحذونه وتخلون 
بيبى وبين الطريق . ولم يطل" تفكير قفريش ولا اثمارها ٠‏ وإنما 
. آثروا العافية والسلامة والمال » فقالوا : قد رضينا » فدلنا على ماللك . 
فأنبأهم مكانه وانصرفوا عنه . ومضى هو فى طريقه سحبى بلغ رسول 
الله وقد أدركه من الحهد والكد ومن الظمأ وابخوع ما كاد يأتى عليه . 
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هاجر عبد الله بن مسعود إلى المدينة » كنا هجر إليها غيره 
من المهاجرين ع فتزل على معاذ بن جبل أو على سعد بن خيثمة » 
مختلف “رواة السيرة فى ذلك . وأقام عبد الله عند مضيفه سى 
خط رسول الله للناس 0 فى المدبنة » فخط لببى زهرَة فى مؤخر 
المسجد » وقال نحى متهم للذ بى : تكب عنا ابن أم عبد » كأنمهم 
كرهوا نزوله بيمم . فتمال ل الله صلى الله عليه وسلم فم 
يبعننى الله إذن ؟ إن الله لا يقدس قوم لا يُعطى الضعيف ٠نهم‏ 


فشن 


حقه . ثم أنزله منزله بينهم كر عا . 
ولى يكد عبد الله يستقر فى المدينة حهى كان ألزم الناس 
للننى وأشد” هم اتصالا به فى حياته العامة والخاصةء محجبه!'إذا دخل 
داره » ويسعي بين يديه إذا خرج منها ع وكان أصاب الحديث 
يقولونه : إن ابن مسعود كان صاءحب سواد رسول الله ووساده وتعليه 
وطهوره.. كان أثناء الإقامة بقوم على "حجرته حاجباً » لا لحق 
النى هليه ,من سر إلا ما يؤمر بإخفائه . فإذا مم النبى أن مخرج 
0 حى إذا جلس نزع تعليه 
فأدخلهما فى ذراعه وأعطاه العصا » فإذا د أن وم أ ليسه اتعليه 
وأنحذ منه العصا فشى بها بين يديه حى يبلغ الحجرة فينتحى ستارها » 
ويدخل قبل النى ٠‏ سحى إذا دخلها الى نزع نعليه وخحرج فقام 
أمام الستر حاجباً . فإذا خرج الى فى السفر فابن مسعود صاحب 
وساده إذا نام .» وصاءحب طهوره كلما أراد الوضوء . وكان النتى 
إناكاراد أنه تلن يعض سفره قام أبن مسعود من دونه سيره © 
حى لم أيشك كثير من أصعاب النبى أن ابن مسعود كان من أهل 
بيته لين غريباً إذن أن يكون أحفظ الئاس لاقرآن وأكرهم سبراعاً 
عن النى. ثم أصبح بعد النبى أكثر الناس تعلما للقرآن وأقلهم رواية 
لحديث النى ٠‏ بتألم من ذلك ويمخافه أشد اللدوف . وكان النى 
يثره و يكيره ه وريدافم عنه ويشيد به » حبى قال ذات يوم : ك 
09 عه :رت ساب تيان 


ا 


كنت أمؤمراً أحدآ دون شور المسلمين لأمرت ابن أم” عبد . 
وأمره ذات يوم أن يصعد بى شجرة فيج له من ثمرها » قلما بجعل 
يصعد فى الشجرة نظر أماب النبى إلى دقة ساقه وحوشتها١١)‏ فضحكوا. 
قال رسول الله : مم" تضحكون ؟ قالوا : من داقة ساقه . تال رسول 
الله : لحى أثقل فى الميزان من أحد . وظل صاحب مر النبى ووناده 
وطهوره » حتى إذا انختار الله النبى بحواره فخرجت جيوش: المسلمين 
غازية إلى الشام رج فيها غازياً » كأن مقامه بالمديئة قد شق عليه 
بعد أن توفى خطيله » وأقام بمحمص” ما شاء الله أن يقنم » حتى 
الحداره ("اعمر إلى الكوقة . 
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أقبل النذير فلا قلوب قريش ذاعراً حين أنبأها بأن أبا سفيان 
يستغيتها ويستنفهرهاا"» ويعلمها أن محمداً قد رج بأصابه من المديئة 
يستعرض العير.. ولم يتقد"م اللبارحى كانت قريش قد نف توجعلت 
تجهز جتهارّها للحرب .يتناف أشرافها فى ذل كأى تنافس » ويستبقون!4) 
إليه أى استياق .. واستيقن أبو جهل أن قد جاء الوقتِ الذى كان 

'. حبمشت الباق : دقت‎ )١( 

(؟) سبره : أنزله . 


(؟) يستنفرها : يستتجدها ويستتصرعا . 
(4) يستيقون : يسرعون , 
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ينتظره منذ أعوام طوال » وأن قريشاً لن تخرج لتحمى العير فحست» 
. وائما تخرج لتسحق محمد وأصحابه وتزيخ منهم مكة ويعرب جميعاً : 
وقد جاء النبأ بعد أن خرجت قريش بأن أبا سفيان قد سانل بالعيرا؟) 
حي أحرزها!؟'من محمد وأصحابه © وأن قريشاً تستطيع أن: تعود إلى 
مككة فتنعم فيها بالسلم والعافية : ولكن قر يشا أبت أن تعود كنا خرجت 
وزين لا الشيطان بلسان ألى جهل أن تمضى حبى تأت بدراً فتنزل' 
بها منتصرة مظهرة للعرب أنها ما زالت قريشاً صاحية العز والمجذ 
والسؤدد. م تنحر فتطعي وتشرب وتطرب وتشزك العرب فى طعامها وشرابها 
وطر بها. ولموهاء ويعلم محمد وأصحابه أن كلمة "هبل”9'“ما زالت عالية غ 
وأن عر قريشلا يرام . وخرج منهيل بن جمر فيمن خرج من 
أثراف قريش»: وقد جعل إلى ابنه عبد الله ماله وتملانه!) يسعى بها 
بين: يديه . وكان سبيل قد فآّن فى دينه حين عاد من هجرته إلى 
أرض ا-ليشة 7 أله أبوه فأوثقه و«حبيسه وفتنه أححبى استيقن أنه 
قد عاد إلى دين آبائه وآثر' قريشاً على محمد . فلما خخرج مع الملا 
من قريش قدام ابنه بين يديه فخوراً به معتمداً عليه . وتراءتى : 
الجمعان ببدر » ونظرت قريش فإذا محمد فى قلة من أصصايه » فامتلات 
(1) ساحل بالمير : ذهب بها إلى ساحل البحر . 
(؟) أحرتها : صانها وحفظها . 
2( هبل : صم كان فق الكدبة . 
(4) المملان : ما يحمل عليه من الدواب فى المبة خاصة 1 
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عسجباً وتيهاً . ونظر البى فإذا قريش قد أقبلت بقضها افيا 

فاستنجز “الله وعده واستنزل قصره وتضرع إليه فى أن بشبت قلوب 
المؤئنين . وتدانى الجمعان . 

ولكن قريشاً تنظر ذترى عجباً » ولكن المسلمين ينظرون فيرون 
عجباً : ترى قريش فى من أقوى شبابها قرة وأ وأنضررهم نضرة وا وأشدهم 
بأسآ : يخرج من صفها وينحاز إلى محمد . ويرى المسلمون 0 
منْهم خاصة صديقاً لهم قد عرفوه وأحبوه » ثم حزنوا عليه حين ظ: 
كنا ظنت قريش . أنه قد عاد إلى دين آبائه . وتتساءل ترشن عن : 
هذا الى » وتتساءل كرة المسلمين عن هذا الفى 5 م يعرف 
أولئنك وهؤلاء أنه عبد الله بن سبيل بن عمرو » نخدع المشركين 
عن أنفسهم وعن نفسه » وانتفع بما أنزل الله ق .أمر عمار بن ياسر : 
لمن" كفر بالله من بعد إيمانه إلا" من" أكره” وقليه” 'مطمان 
بالإيمان » ولكن "من شرح م بالكفر صداراً فعليهم" “غضّب من" 


الله وهم عذ اب" عظم” 0 
ند 4 كل قله ول تقرح لكان عبد ولك و 
قلبه كا وجد عمار قلبه حين فتنته قريش مطمئناً بالإيمان . وقد تال 
النبى لعمار : إن عادوا فعد » وفهم عبد الله بن سهيل آية القرآن 
وحديث النى على وجههما . فلما أحسالفتنة من أبيه أظهر له ولقريش 


ما أرضام ء وأخى عليه وعلى قريش ما أرضى الله . وها هو ذا 
١ (‏ ) أقبلوأ بقفجم وقضيضهم: جميعهم . 


15١ 


يخرج من صفوف قومه وينحاز إلى صف المسلمين ؛ ثم يسع 
حتى يبلغ الثنى فييدى إليه سلامه ويتلق منه بركته . ثم فرج إلى 
أصحابه من المهاجرين فينحف معهم لقتال قريش وفبهم أبوه . 
ويلى أثناء النحف أبا حذيفة بن 'عتبة بن ربيعة زوج أخته سهلة : 
فإذا قص غليه قصته أثى أبو -خذيفة عليه وقال خيرا . ولم يزد على ذلك 
شيئاً . وقد تداني االخمعان . حى لم يبق إلى تدانيهما سبيل إلا بسيفض 
أو رمح . ولكن قريشاً تنظر فترى عجباً ٠‏ والمسلمون ينظرون فير ون 
عجبا : يرون فى يصول ف الميدان بين الصفين يدعو عتبة بن ربيعة 
للمبارزة . ويخرج عتبة للفنى ؛ ولكنه لا يكاد يراه حى ينصرف عنه » 
وقد ملا الغيظ قلوب قريش وول الإعجاب قلوب المسلمين : 
رأى أولئك وهؤلاء أبا حذيفة يدعو أباه للمبارزة . ويبلغ. 
هند بنثت عتبة وزوجٍ ألى سفيان أن أباها وأخاها الوليد وعمها شيبة 
'قتلوا ء وأن أنحاها أبا “حذيفة قد دعا أباه للقتال » فتقول ى هذا 
كله فتكثر القول » ويّبجو أخاها أبا حذيفة بهذين البيتين : 
الأحول الأثعل” المشئومطائرة 1١١‏ أبو حذيفة شر الناس فى الدين 
أما شكرت أبآ رباك من صغر 2 سحتى شببت شباباً غي رمحجون!؟) 
وشهد الرقعة فيمن شهدها من المهاجرين عبد الله بن مسعود ء 
وكان شحفيفاً نحيفاً ضثئيل الشخص قليل اللحم موفور النشاط 
)١(‏ الأثمل : من ثراكبت أسنائه إسداهما على الأشرى. اللشئو مطائره : المنسوسس الطلمة. 
() محجوك : مهوج . 
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صريع الحركة » لا يكاد يرى فى مكان حتى يرى فى مكان غيره ع 
شأنه فى قريش ا مخاربة. كشأنه ف قريش بمكة حين كانت تفن 
المسلمين » وهو يعدو هنا ويعدو هناك » ويطير فى الميدان من 
مكان إلى مكان . وإنه لبى بعض ذلك وإذا هو يرى ابنى عفراء 

قد صرعا أبا جهل «أثبتاه ١')ء‏ فيسرع إليه ابن مسعود ويدركه 
وفيه رمق يتيح له أن يرى أن يسمع وأن يعقل » ويتيح له أن يتكلم 
ى بعض اللحهد . فيجلس ابن مسعود على صدره وهو يقول : ها قد 
أخزاك الله يا عدو الله ! قال أبو جهل فى صوته الممبالك المتقطع : 
ها أنت ذا يا راعى الثم ! لقد ارئقيت مرتى صعبآً . قال ابن مسعود : 
لقد أخزاك الله بما قدامت إلى المسلمين من شر » فذاق" عذاب 
الدنيا » ولعذاب الآخرة- أشد بأساً وأعنظ تنكيلا . ثم يحتز رأسه ١‏ 
تم يعض خفيفاً مسرعاً » فيذىء النبى عقتل ألى -جهل . قال الننى 
الله الذى لا إله غيره ! قال ابن مسعود : الله الذى لا إله غيره 
فكبر النبى وكبرَ من" تحوله منالمسلمين . ووقف النبى بعد ساعة 
على ا قريش وقد ألقرا القليب فقال : ويأهل القليب 
هل وجدثم ما وعدكم ربكم حقًا ؟ فإنى وجدت ما وعد رلى 
حقنًا , . قال بعض أصماب النبى : [نهم مو يا رسول الله ! قال : 
«إنهم ليسمعون كا تسمعون إلا أنهم لا ينطقون » 


. أثبتاة: : جرحاه جراحة لا يتحرك مها ولا يقوم بعدها‎ )١( 


وقل 
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كان يلال من السابقين الأولين إل الإسلام 2 وكان أو 

من أذان ف الإسلام 4 وقد جعل النى الأذان إلمه حين 55 
1200000 من شك فق أن قد كان بين العرب من 
الهاجرين 0 من كان أندتى 0 من ادك ء وري 
ولكن الله ل إيشاء. وقد عرف رسول الله لبلال سبسقه إلى 
الإسلام وسبقه” إلى الأذان » فجعله صاحب أذانه ما أقام فى المديئة » 
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ويلال أذ ن مكامهما حمرو بن أم مكتوم . وكان يلال بتحرى الوقت 
بالأذان فلا يؤخره » فإذا فرغ من أذانه أقبل حبى وقف على باب 
رسول الله ليؤذنه » .وقال: : تحى على الصلاة . حىئ على الفلاح . 
الصلاة يا رسول الله . 5 تنحى وقام بنظر 1 حدى إذا درج رسول 
الله ورآه بلال” أتمل قَْ الإقامة 1 وكان يلال يسعى بالعذدة(١)‏ بين 
يدى رسول الله فى العيدين وف الاستسماء » سحبى إذا بلغ المصلى 
ركز العنزة بين يدى رسول الشم فصلى [ليها . 

وكان النبى يحب بلالا" أشد الحب ويكير من نود 


. العنزة هنا : رمح صغير فيه زج (حديدة فى أسفله يركز بها)‎ )١( 
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أن يكبر الناس من شأنه . جاءته أسرة عر بية تطلب إليه أن يزوج 
ابتها من رجل ,عربى سمته ء فقال لم النبى : فأين أنم عن بلال ؟ 
فانصرف القوم من يومهم ذاك ولم يقولوا شيئاً .م أقبلوا من غد . 
على النبى فطلبوا إليه ما طلبوا أمس . فقال لم مثل ما قال أمس 
أين أثم عن بلال ؟ فانصرف القوم ولْم يقولوا شيثاً . ثم أقبلر 
من الغد فطلبوا إليه ما طلبوا إليه أمس وأول من أمس ١‏ فقال لم 
جا لكان إن أشي لقا ١‏ إن ام عو ابولاة اق 
أبن أنتم عن رجل من أهل الحنة ؟ فزوجوه . وعرف النأس أن رسول 
لا عايز بين المسلمين إلا بالتقوى والعمل الصالح وما يقد هون 
بين أيديهم من الحسنات . وأكبسر الناس بلالا كا أكبره رسول الله » 
كان عمر بن اللخطاب يقول : أبو بكر سيدنا وأعتق” سيدنا . 
يريد بلالا . وكانْ هذا كله خليقاً أن 'يرضى بلالا عن نفسه شيفاً : 
ولكن بلالا لم يرض عن نفسه قط » وإنما كان صادق التواضع 
مستصغراً لنفسه مهما يفعل . أقبل مرة يريد الأذان » فأأحس ‏ 
شيئاً من رضا 0 نفسهء فغاظه ذا وأنطقه بكلام كان يريد أن يكون 
شعراً فلم يستطع ٠‏ أصاب الوزن وأخطأ القافية : 
كك امي واب" من كضيْح دم جبينه” 
وكان الناس من المسلمين يأتون بلالا فيتحدثون إليه ويذكرونة 
ما آتاه الله من الفضل وما اختصه به من الكرامة » فلا يزيد على 
أن يقول : إنما أنا حبشى وقد كنت بالأمس عيداً . 
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وأقبل المسلمون يوم الفتتح فدخلوا مكة ظافرين » وثابت قريش 
إلى الإسلام طوعاً أو كرهاً » وعفا رسول الله عن مسيئيها » وقال 

مقالة .يوست لإخوتة .+ ولا تريب عليكم البوع :يغقن الله لحم 
وهو أرحم الراحيين » . وحطم الأصنام وطهّر الكعبة وأخلصها لله 
عز وجل » ثم قال لبلال : اصعد' فأذان على ظهر الكعبة . 
وصعد بللال نأحن عل علهر الكئبة والخازرث بن تعقام وصفوان بن 
أمية قاعدان ؛ يقول الحارث بن هشام لنفسه فى أعماق نفسه ٠‏ ' 
كبلك لو رأ اخ "رزوي هشام بلالا هذا قائماً على ظهر الكعبة ؟ 
ويقول صفوان بن أمية لضميره ف أعماق ضميره : كيف لو رأى ' 
أنى أمية بن خلف هذا العبد الذى طلما عذ به وأدبه قائماً على ظهر 
الكعبة ؟ ولو استطاع الرجلان لاكتنى كل" مهما بالحديث إلى 
نفسه » ولكنبما يريان الكعبة وقد زال عنها "هبل وزالت اللاءت 
والعزّى ومناة الثالثة الأخرى وقام على ظهرها حبشى يعلن دين 
محمد إلى قوم طالما سحاربوا محمداً وأصحابه ؛.وليس مهم الآن إلا 
من يستجيب لدعوة محمد راضياً أو كارهاً . 

ينظر الرجلان إلى الكعبة وقد طهمرت من الأوثان » وإلى هذا 
لبن لقم على ظهرما » فلا ياك أحنها إلا أن يمس ف 
أذن صاحبه : ألا ترى إلى هذا الحبشى ؟ قال ذلك ىق صرت 
اه ..ويحيبه صاحبه ىق صوت خافت تشيع فيه السخرية , 
المرة : إن" يكرهه الله يغيره . وبلال” قائم على ظهر الكعبة يرفم 
صوته الندى قائلا : أشي أن لا إله إلا الله » وأن محمدآ رسول الله . 


١5 


وأذن بلال ف المدينة للمسلمين » فاستجابت لله قلوبهم محزونة » 
وأغرقت جماعّهم ى نحيب مر ارج له المسجد بخين قال بلال 
وصوته يكاد محتبس فى حلقه ووأشهد أن محمداً رسول الله» . وذلك 
أن الننبى كان روحه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى » وكان جسمه 
ال يقير بعد . فلما دفن صلى الله عليه وسم وتحث البيعة 
لأبى بكرء قام إليه بلال فقال : أئ خليفة رسول الله ! إن كنت . 
قد اشتر يتتى لنفسك فأمسكبى » وإن كنت قد اشتريتى لله أفذرنى 
وجمل لله . قال أبو بكر : ما تشاء يا بلال ؟ قال بلال : إنى سمعت 
رسول. الله ضلى. الله عليه .وسلم يذكر أن .أفضل عمل العبد جهاده 
فى سبيل: الله » فخل بيبى وبين اللمهاد . وأراد أبو بكر أن يرده 
عن نيته تلك فلم يستطع. وانصرف بلال” إلى الشام فرابط ١١'فيها‏ غازياً 
حى توفى فى دمشق عام عشرين . 
5" 
وأقبل عمار بن ياسر إلى المدينة مهاجراً فنزل على سبشسر بن 
عبد المنذر » وآخحى رسول الله صلى الله عليه وسام ببنه وبين 
“حذيفة بن اليمان . وأقام عمار عند مضيفه مبشر حتى أقطعه 
رسول الله موضع داره » وحتى بناها ثم انتقل إلِها . وكان عطف 
النى على عمار شديداً فحبه له قويئًا عميقاً . وكان عماز يحس 
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هذا الحب وذللكِ العطفن فيدقعه هلا الإحساس إلى تحمس 
فى الإسلام كان يبمتاز به من أكثر المسلمين ء نحتى كانت الأنظارم 
تتجه إليه » وكانت النفوس كثيراً ما تفكر فيه » وربما للحجت 
به بعض الألسنة أحيانآً . وكان عمار يتحامل على تفسه ويأخذها 
من الحهد فى سبيل الله بأكثر مما كانت عامة المسلمين تأخخل به 
أنفسها . أخذ رسول الله فى بناء مسجده واشترك المسلمون ى هذا 
البناء » يرون اشتراكهم فيه خيراً لأنقسهم وبرا بها » ولم يكن 
رسول الله أقلهم جهداً ولا أيسرهم عتاء فى هذا البناء » فكان محمل 
معهم اللبن١١)‏ حبى يغير" وجهه الكريم وحى يكثر عليه الواب . 
وكان المسلمون يحملون اللبن لبئة لينة إلا عماراً فكان يحمل لبنتين 
ما كان بملاً قلوب المسلمين إعجاباً به » وقلوب المنافقين حقداً 
عليه . وكان محمل لبناته “وهو .يتغبى : « نحن المسلمين نبتى 
المساجداه . وربا رق قلب رسول الله لعمار فيقبل عليه ويرفق 
به ويتلطف له ويمسح عن وجهه وصدره العراب » حبى قال له 
ذات زوه وق عسع الراب عن وجهه : «ويحاك ابن سمي 5 
تقتلك الفئة الباغية [!) . ووقعت هذه الكلمة :من قلوب المسلمين 
موقعاأ غريباً » “فنقشت ف ضوائرهم وبلآت نفوسهم هيبة لعمار وإكباراً 
له . ولم يقل البى هذه الكلمة: لعمار مرة واحدةء وإتما قالها له ٠‏ 
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فيا يظهر غير مرة : قالها له أثناء بناء المسجد » وقاها له بعد سنين 
حين احتفر الحندق . وكان بلاء عمار-.ى “حفر الكندق “مضاعفاً 
كبلائه فى بناء المسجد . وكان التئى يعمل مع أصمابه فى حفر الحندق 
كأجد مهم حمل اراب والحجارة ويتغى وم برد ون عليه : 
و لاه إن العيش عيش الآخرة » فاغفر" للأتصاروالمهاجرة». 
وأقبل مقبل فزعم أن حائطاً سقط على عمار قمات ٠:‏ فقال 
التبى : ل يمت عمار . ثم لى عماراً فقال له : «وحك ابن سمية ؛ 
تقتلك الفئة الباغية ! » وملأت هذه الكلمة قلب عمار يقيئاً وثقة 
وحرصاً على أن يعمل صالاً ما وسعه العمل » وعلى أن يتنب 
الفتئة ما وسعه 00 . وكان يطيل' الصمت ولا يتكلم إلا حين 
يخس الحم إبد"» وكان كثيراً ما يقطع صمته بهذه الكلمات : 
عائل” بالله من فتنة ! عائذ بالله من. فتنة ا بم يعود إلى صمته العميق . 
وأقبل خالد بن الوليد ذات بوم ريه اند امل اتوكاد بيه 
وبين خحمار رامن حضون 6 لاخلا خالد لعمار ى القول س 
وكأنه ذكر سمية الى كانت أمة لعمه ألى "حذيفة » وياسر الذى 
كان حليفآ لعمه . ألى تحذيفة . وكأنه ذكر عاراً بأنه عتيق عمه 
أبى حذيفة » وكانت ق خالد بقية من كبرياء محزوم © وكان 
فيه فضل” من أصلفض"''قريش - فجاء عمار إلى النبى صلى الله 
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وأما عمار فقد رآه الناس قائماً على صخرة وقد قطعت أذنه فهى 
تتذبذب : وهو يصيح بالمسلمين : إلى أيها المسلمون أنا عمار بن 
لا يزول -حبى ثاب إليه المسلمون وأنزل الله يهم تصره : ويبلغ 
أبا بكر موت سام 3 فيدفع انه إلى صاحة ولاثه ثبيتة ٠‏ فيرده 
وتقول : سيبته لله عز وجل . فإِذا ولى عمر الخلافة دفح تراث سام 
بغر إل نجه عائية ولاالة ]ارده وقول : عون ل عر وول .. 

وأقبل أبو بكر ف أثناء خلافته حاجنا . فلما دخخل مكة جاءه 
سهيل بن عمرو ماما . فعزاه أبو بكر بابنه عبد الله الذى قتل 
فى العامة شبيداً . قال سبيل : لقد بلغنى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : يشفع الشبيد لسبعين من أهله ! فأنا أرجو جو ألا 
يبدأ ابى بأحد قبل . 

ف 

لم يكد عمر بن بض بأمور | ا ا 
سيا تع الى اباط من ند ل يمن وم يضعف » وم 

لأحد من الناس أن ين أو يضف » وما رى العام القديم 
المتحضر يثقئل العرب ٠‏ فلم ؛؛ يشبت له العالم التحضر إلا ريما تداعي 
م مهار . وكان عمر لا ينام ولا * ينيم » وإنما كان يقظاً دائماً ع 
موقظاً دائماً . عاملا دانماً » دافعا غيره إلى العمل . وق فتح حمر 
للذين أسلموا بأخسرة من عافة العرب ومن خاصة قريش أبواب 
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عليه وسلم يشكو خالداً . وأقبل خائد أثناء ذلك فجعل يقول لعمار 
وعمار ساكت والنبى مطرق . ثم رفع التبى رأسه وقال فى صوته الوادع 
العذب الذى ينفذ إلى القلوبٍ : «"من' عادى عماراً فقد عادانى » : 
فخرج عبار كأرضى ما يخرج الناس + وخرج. خالدا ميهرنا من 
كفنت النفسن . فلم يسترح حبى أرضى عماراً ووثق بأنه عفا له عما 
اسلف السنهن سوه + 

"1 

.عادت العرب إلى كفرها يعد وفاة النتى . وجد” 0 
وجد" معه الأنصار والمهاجرون ى ردهم إلى الإسلام طائعين 
كارهين ٠‏ وخرج خالد بن الوليد يميش ألى بكر إلى العامة 0 
أمسيلمةة” ويسرد بى "حثيفة إلى الإسلام . والتتى المسلمون وأهل 

الردة » فكانت بيهم موقعة من أشذ 'ما عرف المسلمون من المواقم 
وكان فى اليش أربعة نفر كلهم شهد بدراً. وأحداً والمشاهد كلها 
مع رسول الله : مار بن ياسر ء وأبو "حذيفة بن عتبة بن ربيعة » 
وأينه قدعاً ومولاه سحديئاً سالم بن سالم ء وأخو امرأته عبد الله بن 
سهيل بن عمرو . وقد انكشف المسلمون وكادت الدائرة تدور 
عليهم ؛ ولكنالناس يرون هؤلاء التفر قد ثبتوا فى أماكهم لا ير يمون . 
فأما سالى فجعل يصيح بالناس : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله | 
ثم احتفر حقرة فأثبت فيها قدميه ع وصنع أبو حذيفة وعبد الله 
بن مهيل صنيعه فاستشهدوا جميعاً أ أماكهم . 


ليل 


الجهاد على مصاريعها » وألى فى روعهم جميعآ أن من فاته ثواب 
الغزو مغ البى صلى الله عليه وسلم فلم يشهد. معه بدراً ولا أحداً 
ولا الحندق ولا غيرها من المشاهد 'فإن أمامه ملك الروم وفارس 
: ل ل ل 
من أن يكون الرجل قد تقدمت به لمن ٠‏ «الرجل لم يكد يخرج 
من شبابه » والفبى لم يكد ينضوا عنه ثوب الصبا + وسيلة إلى تحقيق 


وعد الله عز وجل وتصديق قوله : : فوعد” الله الذين” امنيا 
تملا الصا لمات الست فتهي 'فى الأرّض كا استخلف بالذين” 
من' قبلهم” ولمكان لهم ديهم الذى ارتتضى لهم والتيبدلنهم' 
من بسعل أخوفهم ' أميا عبد وني أله يشركونة لى شيئاً » . 
لقَد اندفعت العرب نحين دفعها عمر » ل كك أمانها: ستعوية 
إلا قهرتها . ٠‏ ولا عقبة إلا ذلَلَها ء» ولا مقاومة إلا جعلها هباء . 
ولم كن أصحاب رسول الله والذين شهدوا معه المشاهد مهم خاصة أقل” 
اندفاعاً إلى الحهاد واستياقاً إلى الغزومن الذي ن سوا | بأخسرة . ولم يكن 
مو يصدا عن ذلك أو يرد له عنه » وما كان يخل بينهم وبين ثواب الله 
يطليونه ما وجدو البه سبيلا » إلا أولئتك الأشراف من قريش » 
فإنه أمسكهم ف المديثة. ليأذن ل بالحروج : خحاف منعامتهم على الناس ) 
وخاف على خاصتهم من الفئئة » وكان أشراف الصحابة منقر يش إذا أراد 
أحدم أن مخرج للجهادأنى عليه عمرء وقال : قد غزوت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلى ما جحرئك ْ 
أما المستضعفون من أصعاب النبى من قريش ومن غير قريش 
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فلم محف عمر مهم ء ولم مخف عليهم فتنة » فخلى بيهم وبين 
ما أرادوا من اللحهاد وما ابتغوا من فضل الله . وكذلك انطلق بلال” 
وأبو ذر وابن مسعود إلى الشام ٠‏ وانطلق غيرهم إلى العراق . وأقام 
للذينة من اسك ضحت اليم أن أسكيه ماسة عبن رافزل 
آخباب بن الأرّت ذات يوم 'مسلماً على عمر ومستأذنا فى أكبر 
الظن فى اللحاق بجيش من جيوش العراق » فيش" له حمر ويستديه : 
وسسجلسه على متكثه ويقول : ها على الأرض أحد” أحق” منك 
بهذا المجلس إلا رجلا واحداً . فيقول “خباب : من هو يا أمير 
المؤمنين ؟ قال عمر : بلال . وروى بعضهم أنه قال : عمار بن ياسر . 
قال تخباب : ما هو بأحق مبى » لقد كان له من قريش من عنعه 
ويقوم دونه : فأمًا أنا فلم يكن لى أحد © ولقد رأيهم ذات يوم 
أخذوق ثم أوقدوا لى ذاراً فسلقى فيها » ثم يقبل رجل فيضع رجله 
على صدرى.» فوالله ما اتقيت برد الأرض إلا بظهرى . ثم يرفم 
رداءه ليرى عمرما ببى فى ظهره من آثارالعذاب . وينظرعمره وينظر . 
من حير من المسلمين» فيرون شرا مروعاً: يرونأن ظهره قد “برص. 

لم تمنعه الفتنة من أن يشهد مع رسول الله بدراً وأحمدا واللحندق 
والمشاهد كلها . ثم لم تيكفه ذلك حتى ألى إلا أن يجاهد : كأنه 
وأى أنه لم يلق" ف سبيل الله مع هذا كله ما ينبغى أن يلى 
من الحهد والمشقة وإلعناء . وقد انحدر إلى العراق فغزا مع الغازين » 
وجاهد مع المجاهدين » ورابط فى الكوفة حو أدركته الشيخوخة 
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واشتد عليه الداء » وأقبل نفر من أسصصماب رسول الله يعودونه »؛ وقد 
عليه رأوا رجلا مروعاً قد ملك الحوف والحزن عليه أمره . يقول 
لعواده من أصعاب النبى : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهانا أن نتمتى الموت ثقنيته . ثم يسكت صوته ويسكن جسمه 
وتهل .“دموعه على وجهه غزاراً . 
تعرز علاده من تعاب التي يقزلرة القند أ شر أبا عيد الله ؛ 
إخوائلك فلان وفلان وفلان 1 'تقدم. علييم 0 . فيغرق ق البكاء 
حى ما يستطيع كلاماً ء ثم يثوب إليه شىء هن هدوء فيقول فى 
صوته الضعيف النحيف المتقطع : أما إنه ليس لى ججزع » ولكن 
ذكريموق أقواماً وسيتموهم لى [خواناً » وإن أولئتك مضا بأجورهم 
ا هى: ون أخاف» أن يكن لواب انا تد كرون من اتلك الأعمال 
ما أوتينا بعدنهم . م تأخذه غشية تكف لسانه عن النطق حى أيظى” 
أب ند فتى الى لاو ل د" إليه: شىء من ححياة » فينظر فإذا 
كفنه قد أحضر » وإذا هو من قباطى » فيبكى ويقول : لكن 
حمزة عم البى صبكى الله عليه وسم كفن" فق برادة #6 فإذا عدت 
على قلميه ال مر رأسه» وإذا مدت على راسة قلصت 
عن قدميه » حى أجعل عليه إذخر ('2 . ولقد رأيتتى مع زسول 
الله صلى اله ' عليه وسلم ما أمللك ديناراً ولا درهماً » وإن فق ناحية 
)١(‏ قلصت : ارتفعت . 
(؟) الإذخر : الحشيش الأخضر . وحشيش طيب الريح . 
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بيى ىق تابوى١١'‏ لأربعين ألف واف » ولقد خشيت أن تكون 
قد "عجلت لنا طيباتنا ى حياتنا الدنيا . يقول بعض أولئك الرهط 
لبعض حين انصرفوا عنه : ألا ترون إلى خباب. على كثرة ما احتمل 
وعلى كيرة ما عمل مخشى أن يلى الله فقيراً ليس له كبير حظ من 
الصالحات ! فيقول قائلهم : وما يرب من ذلك ؟ ألم تعلموا أن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ألبى زحمت أن الله قد أكرم 
عهان بن مظعون بعد موته : «وماأ دويك أن الله قد أكرمه ! 
إلى لرسول الله وما أدرى ما يفعل لى ! » . 

ونم يمنع المرض الموجع والا الزن اللاذع ولا الحوف من لقاء 
الله خباباً من أن يكون “معلماً ناكما المسلمين حبى ق آخر عهده 
بالدنيا وأول عهده بالآخرة . كان الناس يدفنون موتاهم ى جبابينهم 
قريباً من دورهم فيقول "خباب لابنه نحين أحسن الموت : يابى 
إذا أنا مت فادفبى يبذا الظهر؛ فإن الناس إن رأوا ذلك قالوا صاحب 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن بظهر الكوفة . 
ثم دفنوا موتاهم خارج المدينة . 

وضات “خباب وصلى عليه على" رحمه الله » ودافن بظاهر الكوفة ؛ 
فدفن الناس موتاهم حول قيره . 

ْ رف 

مضى صبيب بعد الإسلام على ما كان يمضى عليه من سيرته 
7 الحود والكرم قبل أن يسلم . وكثر المال عنده بعد الفتوح ء 


)10( العابوت : السندوق . 
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فكثر عطاؤه وسائه » حبى تحدث بأمره الناس . وكان لا يستقبل 
ليله إلا حمع خلقاً من الناس كثيراً حول دعام .كثير . فجعل الناس 
إيذكرون كرم أنى يحبى وباء ألى يحيى وبر لى يحبى . ومع ذلك 
عمر فقال : من أبو محبى هذا الذى يذكرر» ؟ قالوا : 'صبيب . 
. قال : لصهيب ابن" يكاتى به ؟ قال الناس : إنه يكى أبا يحبى . 
وإنه يطعم الطعام الكثير » كما كان أجواد العرب من قو م يفعلون . 
قال عمر : وإن صبهيباً لمن العرب ؟ قالوا : بذلك محداثكف . فسكت 
عمر ولم يقل شيئاً . حتى إذا كان ذات يوم ق المسجد والناس من 
حوله كثير وفييم صهيب » دعاه إليه وقال له : مالك تكتى أبا يحى 
وليس لك ولد » وتفول إنلك من العرب وأنت رجل من الروم » وتطعم 
٠‏ الطعام الكثير وذلك تسرف فى المال ؟ فقال صبيب : إن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم كنانى أبا يحبى . وأما قولك ق النسب 
واد عاق إلى العرب فإنى وجل من الغْر بن قاسط. من أهل الموصل » 
ولكن 5 ٠‏ سبتى الروم غلاما. صغيراً بعد أن عقلت أهل 
وقوى وعرفت نسبى . وأما قولك ى الطعام وإسراق فيه فإن رسول الله 
صلى الله عليه وه كان يقولك : « إن خياركم من أ الطعام 
ورد السلام )افذلك الذى حلبى على أن أطعم الطعام . فسكت عنهعمر. 

وعاش صهيب ما عاش خير مثل للمسلم كنا صوره رسول الله 
حين قال : «المسلم "من" سم الناس من لسانه ويده» . وم 
يكن يعطى الناس من نفسه إلا خيراً » كان يجحود علييم بمالة وعلمه 


ل 


جميعاً » لا يتحفظ فى الحود بلمال » ولا يتحفظ فى اللحود بالعلم » 
إلا بواخدة » كان شأنه فيها شأن الحيار')من أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم : لم يكن يحب أن يتحدث عن النبى مخافة” أن يخطى 
الحديث . وكاله يقول للناس : هلموا أحد ثكر عن مغازينا » فأما : 
أن أقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم “فلا . 
ولم يكن لصبيب أيام ألى بكر وعمر إلا شأن الرجل اللخير الكريم 
من المهاجرين . ولكن عمر رحمه الله 'يطعن” ذات صباح » 
وينظ أمر الشورى .حين أحس الموت » ويأمر فها يأمر به أن تكون 
صلاة المسلمين إلى صهيب ثلاث حزى ذا ر أهلالشورى المسلمينإماماً . 
وينظر المهاجرون والأنصار ؛ فإذا صبيب يصلى بهم المكتوبات 
بأمر عمر . فإذا حضرت جنازة” عمر قدآموا صهيباً فصلى بهم عليه . 
فقد كان صبيب إذن إماماً للمسلمين حبى فرغ أهل الشورى 
من تشاورم » لم ينكر المهاجرون والأنصار من ذلك شيئاً . ولكن 
نفرأ من شباب قريش جعلوا يتحدثون بذلك فها بيهم © ولم يكن 
شباب قريش بألفون عمر ولا يطمثنون إلى سيرته » لشدته على قريش 
ولشدته ق الحق عامة . ويقول بعض أولئك الشباب لبعض : ألم 
تروا إلى عمر يقدام هذا الروبى ليصلى بالمهاجرين والأنصار ٠‏ وقد 
' كان صبيب عبداً لرجل من قريش ؟ فيقول آثمر : الحمد لله على 
أنه لم يزد' على أن يجعل إليه الصلاة حى تار هؤلاء الرهط مهم 
)١(‏ الخيار : الصالمين الكثيرى اللي . 
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إماماً ! فقد كان خليقاً أن يستخلفه وأن مجعل إليه إمرة” المؤمنين . 
قال آحر : ومحك ! إنك لتسرف فى الظن » وإن بعض الظن 
م . ما كان عمر ليست لمف على المسلمين مول لعبد الله بن -جدعان 
ا ل 0 
ضحكة ساخرة : ألم يبلغك أن عمر قال : لو كان أبو عبيدة 
بن الخراح حي لاستخلفته » ولو كان سالم” مولى ألى -حذيفة ححيا 
لاستتخافته . وهل كان سالم مولى ألى محذيفة إلا رقيقآ فارسينًا من أهل 
إصْطخر ؛ فإذا تمنى عمر أن يستخلف عل المسلمين عبداً فارسينًا 
عسي ب د د 
يت كاليوم رجوعا < الجاهلية الأول . ويلكم ! أمسلمون 
0 افو رد إش عي وان نا عرفاء 
إلا برا صادق النضع الله اورسرله وللمؤمنين ٠‏ ألم 0 قول الله عز 
وجل : : «يأيها الناس” إنَا "خلقناكي' من" “ذكر وأنبى وجتعلناكم 
أشعوباً وقبائل” لتعارفًوا إن” أكرمكي' عند" الله أتقاكم” إن الله" 
"علي" 0 6ه 
وتفرق أولئك الفتية وقد ثاب .بعضهم إلى الحق والهدى ؛ أ 
بعضظهم الآخر فى نفسه أن السلطان عربى- لا يتبغى لأحد ‏ ولو 
كان عمر ‏ أن يصرفه عن العرب وعن قريش نخاصة إلى الفرس 
أو الروم . .وكان تفكير هؤلاء الفتية وقوم” كثير أمثالم مصدر شر 


١ لم6‎ 
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أقام عبد الله بن مسعود بحمص" بعد أن فنحت على المسلمين 
ما شاء الله أن يقيم » مرابطاً ى سبيل الله . ولكن المهاجرين والأنصار . 
من أقام فى المدينة ينظرون ذات يوم فإذا هو بين أظهرهم فى المسجد » 
. فيستبقون إليه مسلّمين عليه » ويسألونه عن -مقدّمه فيقول : ما أدرى » 
وإتما دعانى أمير المؤمنين فقدمتة . ثم يلتى عمر عبد الله بن مسعود 
فيخلو إليه » ومخلو من بعده إلى عمار بن ياسر » ويمخلو من بعدهما 
إلى عمان بن "حنيف ثم يعلن إلى المسلمين*ى أعقاب صلاة من 
الصلوات أنه قد جعل صلاة الكوقة وحربيا إلى عمار بن ياسر » 
وأنه قد جعل بيت مال الكوفة وتعلم أهلها إلى عبد الله بن مسعود » 
وأنه قد جعل سواد الكوفة إلى عمان بن .حنيف . فأمًا أصحاب السابقة 
من المهاجرين والأنصار فيسمعون ويعرفون ق سرائر نفوسهم وف 
ظاهر سيرتهم . وأما الذين أسلموا بأخرة من أشراف قربش فيسمعون 
ويطيعون وينصرفون وق نفوسهم شىء . يقول أحدم لصاحبه*: . 
غفر الله لعمر ! ماذا صنع بقريش ! ألا ترى إليه يحعل إمرة الكوفة 
ظ لابن 'ممية” » ومجعل بيت مالا وتعلم أهلها لابن أم عبد ! وأين هو 
عن أشراف قريش وعن السابقين الأولين' من المهاجرين ! فيقول 
له صاحيه : أ"مسك' عليك نفسك » لا يبلغ عمر من حديئك 
هذا شىء فيظن بلك النفاق ويؤد”بك أدبا لا تحبه . إنّك لحديث 
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عهد بالإسلام » وما أراك قرأت من القرآن إلا قليلا . ألم تسمع 
قول الله عرز وجل: ودتريك ‏ أن ل على الذين ‏ اسُسضعفوا. 
ف الأرض ونجعلهم'أتمة وتجعلهم الوارثين . ونمسكن” لم “فى الأرض 
وترى فرعؤن” وهامان” وجنودهما منهم" ما كانوا يحذرون » ؟ !0 
فإن عمر لم يزد على أن أنجز بعض" وعد الله عز وجل لبعض هؤل. ‏ 
' المستضعفين فى الأرض . قال صاحبه وقد أظهر الرضا : هو ذاك . 
وانتبى عمار بن ياسر وابن مسعود وعمان بن حنيف إلى الكوفة , 
. واجتمع أهلها فى المسجد » فقرئ عليهم كتاب عمر » فإذا فيه : 
و أما بعد : فإنى بعثت إليكم عمار بن.ياسر أميراً » وابن مسعود 
معلماً ووزيراً » وقد جعلت ابن مسعود عللى: بيت مالكم ٠»‏ وإمهما 
من النجباء من أصحاب محمد من أهل يدر ء فاسمعوا لما وأطيعوا 
واقتدوا بهما . وقذ آثرتكم بابن أم عبد على تفسسى » وبعثت عمان 
بن حنيف على السواد » ورزقهم كل يوم شاة » فاجعلوا شطرها ' 
وبطها لعمار » والشطر الباق بين هذين الرجلين ». وقد سمع أهل 
الكوفة ورضوا وأطاعوا فأحسنوا الطاعة » وأحسن أمراؤهم السياسة . 

ونظر عمار بن ياسر فإذا هو أمير المصر عظم من أمصار المسلمين 
. وجيش عظم من جيوشهم '. وأكبر الظن أنه استحضر فى نفسه ما لى 
من الحهد وامحنة قبل أن يباجر إلى المدينة » وما لى من الشدة والبأمياء 

النبى بعد أن هاجر إلى المدينة ؛ فى يقع هذا كله من نفسه 
مزقعاً غريباً » وإنما آمن بأن وعد الله حق . ولم يدفعه. هذا كله 


لملا 


إلى تكبسر أو تجبر. أو استعلاء ؛ لأنه استيقن كا استيقن نظرائه 
من أصعاب النى أن هذه الحياة الدنيا غرور » وأنها فتنة "بمتيحن” 
بها أولو الحزم والعزم فى أنفسهم ؛ فن خلص منها كرياً تقينا 
سلم القلب فهو من الناجين » ومن رع فيا 0 
وشهواته فهو من الذين حبطت أعماهم وضل" سعيه١١)‏ وعمجلت 
لم طيباتهم فى حياتهم الدنيا . 

واستحضر ابن مسعود فى أكبر الظن حياته تلك سحين كان 
راعياً لغنمات أعقبة بن ألى معيظط » قد أديرت عنه الدنياي بسعيها 
ودعها وشراكها وتعيمها » وذكر أن الب صلى الله عليه وسلم قل ' 
رضى عن أمانته حين ألى أن يسقيه ويسى صاحبه من لين عَم بن 
ألى معيط : وذكر أن النى اثتمنه علىسره وضمه إليه وجعله من خاصته » 
وذكر أن النبى قال فيه ذات يوم : «إن ساقه لأثقل فى الميزان 
يوم القيامة من أحند, ؛ 7 يزده هذا 1 إبعاناً وتثبيتاً وحيمًا للأمانة 
ا الخليله ونصحاً لأمته . 

وقد أقام عمار ما شاء الله أن يقم أميراً على الكرفة » فكان 
يسيراً محالم يتغير من أمره شىء : "صمت كثير » وكلام” قليل » 
واختلاط" بالناس كأنه رجل من عامتهم و [قافة” للعدل » وحكم 
بالقسط » ونْصّح فى الدين لا تكلف فيه ولا تيد . سثل ذات 
يوم ى بعض ما يشكل من أمور الناس فقال : أكان هذا بعد ؟ 


. ضل سعيهم : أى فسدت أعمالم وذهبت سدى » وخابت‎ )١( 


الوعد الحق - ١١١‏ 


قالوا لا. قال : دعُوه حتى يكون ؛ فإذا كان تجشمناها١١)‏ 

وكان يمخرج فى حاجات بيته وأهله كما مخرج عر من عام 
الناس . كك رك من رآه وهو فين الكوفة يشترى 5 برهم ٠‏ م 
يسستز يد البائع سحيالا فيأنى علمه 8 ٠.‏ فيجاذيه عحمار عصله وينازعه 
حى يأخذ نصفه ٠‏ ثم يحمل قته على ظهره ويعضى به إلى داره 
وهو الأمير ٠‏ ليه ينكر من ذلك 00 ٠‏ ولا يرف أن شيئاً من ذلك 
بغض من قدره أو : محط من مكانته . ولا ينكر الناس من ذلك 
شبئاً ولا يرون أنه يسه؟» عن المنزلة التى. تنبغئ للأمير . وكا عمار 
لا يقضين: الفينة .مهما 0 “فإذا تعرض. احد-لق: الله أن :نلق 
الناس غضب عمار حتى يأخذ بالحق ويرد الأمر إلى نصابه . 
عرف أن رجلا وثى به إلى عمر . فلم يزد” على أن قال 1 
إنكان قد كذب على" فابسط له فى الدنيا وااجعله "موطأ العقب!". 

وأقبل بحيش من أهل الكوفة. مداداً لأهل البصرة ق' بعض 
المواقم _ . فلما أظفر الله المسلمين قال له بعض أهل البصرة : يا أجداع ع 
أتريد أن تشاركتا فى غنائمنا ؟ فلم يزد عمار على أن قال وهو يضحك : 
آخير أأذنى سببت . وكانت أذنه تلك قد أصيبت فى سبيل الله 
يوم الوامة . وقد أنى أهل البصرة أن بشركوا عماراً وأصحابه فى الغنيمة : 
وأبى عمار إلا أن بأخل لأصصابه حقهم منها . فكتبوا ى ذلك إلى عمر » 
فكتب إليهم عمر ١‏ را القسعة ا كك الرقن  .‏ حل ضار وأصيابة 

. تبه الأمر : تكلفه على مشقة‎ )١( 

0 عم د عطروي نن/ 

(7) هو موأ العقب ؛ أى يتبع » وكانه تداس عقبه من ازدسمام القوم وراءه . 


كا 


. وكان عمر يالف بين ولاته على الأمصار » لا يكاد 
"عد" لأحدم فى الولاية . فلما عزل عماراً ولقيه بعد ذلك ف المدينة 
قال له : أساءك عزلنا إياك ؟ فأمجابه عمار : أما إذا قلت ذاك 
فقد ساءنى حين استعملتى وساعق حين عزلتى, ٠م‏ فرغ عمار للعبادة 
والطاحة والآمر بالمعر وف وتأديب الناسٍ ف ديهم ما بى من من أيام 
مر وصدراً من أيام عمان . ولكن عماراً رأ يعلم ذات يوم أن عمان 
قد أمر عبد الله بن سعد بن أنى سرح على مصر ٠‏ فيحضره خاطر 
مؤم يمره فى نفسه م يثلقيه فى أعماق ضميره لا يحداث به نفسه 
يعد ذللك ولا حدا'ث به الناس . ويذكر أن آية فى القرآن قد أنزلت 
أشير فيها إليه وإلى عبد الله بن ألى “سرح هذا الذى أمْر على مصر » 
وهى قول الله عز وجل : « من" كفر بالله من بعد إعانه إلا من 
أكرم” وقليه” مطمان بالإعان . ولكن” امن" شرح بالكفر > صدراً 
أفعليهم غضَب من الله وم عتذاب عظم” ' ؛ . وكان المسلمون 
يرن لوغيد الله بن أن سراح هو الذى أشير إليه ى قول الله 
عز وجل : «آمن” شرح م بالكفر صد رأ . 

شن عبان لفن إن علق الشرون ناسرع اللدعاد لز 
الإسلام » فعسى أن يكون قد تاب وأصلح ؛ وعسى الله أن يكون 
قد . سحط عنه ثقل” الكفر بعد الإيمان . ولكن سيرة عبد الله بن 
أنى سرح فق مصر "تصبح موضع الشكوى بين المصريين كسيرة غيره 
من ولاة عهان فى الكوفة والبصرة . م تكثر الشكوى ويشيع التنكير » 
حى يغضب المهاجرون والأنصار فى المدينة ويتكلمون ى .ذلك ع 
م يجتمعون ويتشاورون » ويذهب عمار إلى عهان عن نفسه أو عمن 


ا 


وراءه من المسلمين ليحد ثه برأى الناس ى 'ولاته » فلا يرضى قوله 
عمان » ويعظم الأمر بيهما حى يأمر عمان بإخراجه »2 فيخرجه 
غامانه ويضريوه حبى 'يغشى عليه » وحى يظن الناس أنه الموت . 
ولكن عماراً يفيق ويقول : طالما أعذ'بنا فى الله من قبل . وييصبح 
.منذ ذلك اليوم زعما من زعماء المعارضة لعمان . 


هه" 


لبث عبد الله بن مسعود ق الكوقة بعد أن عزل عنها عمار 
ل 
أميناً على بيت مال الكوفة معلمآ لأهلها مشيراً على ولامياة ., 
علم الناس فأحسن ل ا ١"‏ 
وترك فى نفوسهم أقوى الأثر وأبقاه . 

ولم يكن ذلك غريباً ؛ فقد لزم اين مسعود رسول الله فأطال 
ا لس ل ل امل ا وأنحذ من 
فم البى سبعين سورة من من القرآن لم يتازعه فيين” أحد 2 وكان 
النبى يحب قراءته للقرآن ويحبيها إلى الناس ويقول :دمن أسره أن 
نقراً القرآن “غضًا "كا أنزل فليقرأه ه على ابن أم” عبد » . 

وكان عبد الله شديد التأثر''؟ للتبى فى قوله وجمله وف حركتة 
وسكونه وى تحدثه إلى الناس واسمّاعه لم » وق تأتسيه للأمورا')حين 
تعرض » وثباته للخطوب حين تشتد » وكان شديد الاقتداء به 


. التأثر : الاقتداء والاتباع‎ )١( 
. (؟) تأق للأمر : ترفق له وتقصد‎ 
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فى هذا كله » حتى اتفق الذين عرفوه من أصحاب النى أنه كان 
أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ىق هديه وميته ودله١'.‏ 
وكان -حذيفة ابن المان يقول. : ابن مسعود أشبه الناس برسول الله 
صلى الله عليه وسلم هديا وسمتاً ودلا حبى يواريه سجدار بيته 
وكان أبن مسعود بشرى الناس القرآن أثناء إقامته فى الكوفة 3 
ويعظهم عيشة كل حيس يقوم فيهم خطيباً معتمداً على عصاً ) 
فيتكلي .ما شاء الله أن يتكلم ثم يسكت ٠‏ وأحب شىء إلى سامعيه 
أن يمضى فيا كان فيه من حديث . ولم يكن ابن مسعود يخاف 
شيئاً كما كان يخاف الرواية عن النبى ؛ شأنه نى ذلك شأن المتحفظين 
الذين سمعوا النبى يقول : دمن كذاب على" متعمداً فيلتبواأ مقعدده 
من النار » ! فأشفقوا أن يتحدثوا 'عنه فيخطئوا صد'ق” الحديث 2 
لاا يشعرون . وجرى مرة على لسان ابن مسعود وهو يعظ الناس قوله : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يكد هذا القرل يحرى 
على لسانه حبّى أخذته رعدة” عنيفة اضطرب لها جسمه كله 
وتزعزت لا العصا الى كان يعتمد عليها وتصبب العرق على جبهته : 
فقال : أو فوق هذا » أو نحو هذاء أو دون هذا » ول يرض أهل 
الكوفة على أحد من ولاسجم. كا رضوا عن عبد الله بن مسعود ومن 
ألى موسبى الأشعرى . وقد توق عمر رضى الله عنه وابن مسعود أمير على 
2-0 الملل فى الكوفة » فأقره عمان على عمله . حبى إذا كانت ولاية 
الوليد بن عقبة" للكوفة حدثت ت أنحداث حولت أبن مسعود إلى المعارضة ٠‏ 


)١ (‏ المدى والسمت والدل ء قريب معنى بعفها من يعض »© وهى عبارة عن 
الحالة الى يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة . 


16 


وكان ابن مسعود قيل هذه الأحداث من أرضى الناس عن عهان 
وأحسنهم ذكراً له ودعاء إليه . 
5" 

وقد حدث بعضص هذه الأحداث فى الكوفة » ويحدث بعضها 
الآخر ق المدينة » فأما ما .حدث مها ق الكوفة فسياسة جديدة 
فى بيت المال لم يألفها عبد الله بن مسعود ولح يكن ليطمان إليها 
أو يرضاها . فقد كان الوليد يتوسع فى النفقة » ويرى اله ني 
عمال المسلمين ما يشاء . وكان ابن مسعود قد ألف امنذ أيام عمر 
أن أموال بيت المال ملك للمسلمين لا للأمراء » وأن الأمراء لا ينبغى 
أن ينفقوها إلا بحقها وفى الوجوه البى تنفع عامة المسلمين . 

وإلى جانب هذه السياسة المالية الخديدة كان للوليد بن عقبة” 
سيرة” لم يرض عنها خيار أهل الكوفة . وقد أنكر ابن مسعود ما أنكر 
الناس ( وكره الوليد منه هذا الإنكار » واشتك الملدف بينهما . وكان 
الناس إلى ابن مسعود أميل ؛ وله أحب ولقوله ا اسماعاً 1 

وأما ما حدث ف المدينة فانتداب!'اعهان لجمع القرآن ى مصحف 
وا١حد‏ وقراءة واحدة . 

وقد ألف عمان لهذا العمل اللخطير لحنة من -حفاظ المسلمين . 
وجعل رياستها لزيد بن ثابت . وليس من شك فى أن عمان قد 
نصح للمسلمين فى هذا العمل » وكره لم أن يختافوا فى قراءة 
كتاب الله . ولا ثم أله جمع المصحف أذاعه فى الأمصار » وحظر 


. انتدب للأمر : دعا إليه وحث عليه‎ )١( 
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القراءة على غير ما كتب فيه » وتقدام فى تجريق غيره من الصحف 
المن كتب فيها القرآن قبل أن يجمع المصحف الإمام . فكره ابن مسعود 
ذلك » وكان من أقرأ الناس وأحفظهم » وألى أن يذعن لأمر عمان . 
م لم يكتف بذلك » وإنما جعل يلهج بنقد ما تقدم فيه عمان و بنقد 
سيرة الوليد فى الكوفة . وكان إذا خخطب الناس يوم اللحميس 
من كل أسبوع قال لم فها كان يقول : إن أصدق القول كتاب 
الله » وأحسن الحداى "هدائ محمد © وشر الأمور عمْدئاتها ع 
وكل "مخدثة بل عه 3 وكل بدعة ضلالة 5 وكل ضلالة فى" الثارء 
ورأى الوليد ى هذا الكلام تعريضاً به وبعمان » فتقدم إلى ابن 
مسعود ق ألا يعيده ! فلم يحفل به ابن مسعود ولم يلتفت إليه . فكتب 
فيه إلى عمان » وكتب إليه عهان يأمره بإخراج ابن مسعود من الكوفة 
وإرساله إلى المدينة ففعل . وخرج الناس يشيعون ابن مسعود إلى 
ظاهر الكوفة محزونين “يلحون عليه فى أن يبى بيهم » ويخافون 
عليه من عمان أن يبطش به أو يناله بمكروه » ويعاهدونه على 
أن يحموه فلا تصل إليه يد بسوء ؛ ولكنه ألى عليهم قائلا : إن هذا 
أمر سيكون » وما أحب أن أكون أول "من" فتحه . ودخخل المدينة 
ذات ليلة » فلما أصبح غدا على المسجد » وكان ذلك اليوم يوم 
حمعة . فلما رآه عمّان قال له قولا غليظاً وعابه من أعلى المنبرء فرده 
عليه ابن مسعود قائلا : لست كا تقول » ولكنى صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم يدر ويوم أحد ويوم الحند ق ويوم 
بيعة الرضوان . ونادت عائشة رحمها الله من وراء السئر : وبحلك 
يا عمان ! أتقول هذا لصاحب رسول الله صل الله عليه صلم ! 


١" 


فقال لها عهان : اسكبى » ثم أمر بعض غلمانه بإخراجه من المسجد . 
فأقبل غلام أسود طوّال” فا حسمل ابن مسعود وأنخرجه من المسجد 
إخراجا عنيفاً » وابن مسعود يحاول أن يفلت منه ورجلاه تختلفان 
على كتفيه وهو يصيح بعمان : أنشد لء” الله لا تخرجى من مسجدخليل 
صل الله عليه وسلم . ولكن الغلام بعضى به : حتى إذا بلغ باب 
المسجدضرب بهالأرض فكسرتإحدى أضلاعه . وحمل إلىبيته مكروباً . 

م لم يقف الأمر عند هذا الحد ٠‏ وإنما سحرمه عمان عطاءه 
سنتين . فأقام ابن مسعود فالمدينة مغضوباآ عليه من الإمام 
يواداه على رغم ذلك صديقه من أصحاب النبى . حبى إذا 
أدركه المرض الذى مات فيه عرف عان أنه مشرف على الموث . 
وهنا يخْتلف الرواة : فأما الناقدون من عمان فيةولون إنه سعى إلى 
ابن مسعود واعتذر إليه. وعرض عليه عطاءه وسأله أن ستغفر له . 
: يقبل منه ابن مسعود شيئاً » ووسط عمان أم حبيبة زوج 
. النى صلى الله عليه وسلم عند ابن مسعود فلم يقبل لها وساطة . 
ومات ابن مسعود والآمر بينه وبين عمان على شر ما يكون . وقد 
يغلو الناقمون على عمان فيزعمون أن ابن مسعود أوصى ألا يصّلّى 
عليه عهان » وأن” عمار بن ياسر تلى هذه الوصية وأنفذها :- فكان 
هذا بما زاد غضب عمان على عمار . 

وأما الذين يتولون عمان ويحسنون الظن ببؤلاء النفر من المهاجرين 
فيقولون : إن عمان عاد ابن مسعود ى مرضه واعتدر إليه ء فقبلمنه 
واستغفر كلا الرجلين لصاحبه؛ وما ت أبن مسعود فصلى عليه عهان وقام 
عل قبره وأسحسن الثناء عليه . وهذا أشبه بسيرة الرجلين حميعاً 5 

ويدخل الزبير بن العوام على عمان ٠‏ وكان ابن مسعود قد 


فول 


أوصى إلبه فيقول له : ادفع إلى عطاء ابن مسعود ؛ فإن عياله 
أحق به من بيت المال . قال عمان: : نعم ؛ ثم أددى إلى الزيير عطاء 
ابن مسعود ومثله معه ع' وأمر حتازن بيت المال فدفع للز بر خمسة 
وعشرين ألفاً . 

ويجتمع أهل الكوفة بعد ذلك بستتين حول. على" رضى الله عنه » 
ويذاكر أبن" مسعود » فيقولون لعلى” : يا مير المؤمنين » ما رأينا 
رجلا كان أخسن خلقاً ولا أرفق تعليماً ولا أحسن مجالسة 
ولا أشد ورعاً من عبد إلله بن مسعود . انا 
الله : إنه لصداق” من قلويكم ؟ قالوا نعم : « اللهم إنى 
ا 0 


ف 


لم يشتد أحد من أهل-المدينة فى معارضة عمان حين ظهرت 
الفتنة كما اشتد عمار بن ياسر . كان على الفطرة كا وصفه الننى 
صل لد عله ول ٠‏ وكأن يكره التأول ويكره المتأولين » وكان 
حب مر' ن القول أصرحه ٠‏ ومن العمل أوضحه »؛ ومن السيرة أشد ها 
استقامة وأبعدها عن العوج والالتواء . وكان الدين الخالص قطعة 
من طبعه وعنصراً مقوماأ لزاجه » وكان أزهد الناس فى الدنيا وأقلهم 
احتفالا بنافعها . وأشداه نحوفاً من الفتنة ٠‏ وأكارهم نيران عن 
تعقيد السياسة «التوائها .. وكان يحب الحق ويسعى إليه . 
ولا حب إلا الحق ولا يسعى إلا إليه . وقد رأى من سيرة النبى وصاحبيه 
استقامة لا عوج فيها » وصراحة بريثة من الغموض + فاستقر 
ف نفسه أن أمر السلطان يحب أن يستقم داماً كا استقام للنتى 
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وصاحية . فلما رأى اختلاط الأمر واشتباك المنافع واخختلااف الأهواء 
أيام عمان » شق عليه هذا كله » ة يستطع قلبه أن يسبغه » ولم 
اسه فيه ان تطجان إل فأنكر فم| بينه وبين نفسه ولاد 
دصمته الطويل» واستعاد بالله من المتنة كأشد م ستعيك الإنسان 
بالله منها . ثم رأى الناس وسمعهم ينكرون » فلم يكد يفكر ويقدر 
ويستقصى ححبى أنكر كا أنكروا وعارض كا عارضوا ٠‏ ولكنه 
على ذلك استمسك بالصمت واستعاذ بالله من الفتنة ؟ حبى رأى 
سمع أولئنك الشيوخ من أصعاب رسول الله ومن المهاجرين بيهم 
خاصة ينكرون : فجعل اليقين يستبين له . 
ولد رك الناس فى المدينة ذات يوم أن عمان أخذ شيئاً من 

جر كن لس للك نجل يد يسن أعلد... وجقل الماجررة 
والأنصار يقولون فى ذلك حبّى أكيروا . وتكلم عمان على المنبر ذات 
يوم فقال : لتأخنذان” حاجتنا من هذا المال وإن رغصت أنوف 
أقوام . قال على : إذن تمنع من ذلك . وقال عمار : أشهد الله 
أن أنى أول" راغم . وقد سكت عوان لقول على" وغضب لقالة عمار 
فشتمه » وكان هذا قف بعض ما يرواى اول |الشر الذى انهى إلى 
ضرب عمان لعمار حبى أصابه الفتق أوغشى / عليه وفاتته صلوات 
الظهر والعصر والمغرب . ثم أفاق فتوضأ وصلاهن . وذكر فتنة 
قر يش د ونيا به ف الإسلام . ومنذ ذلك اليوم رج من صمته 5 
وجعل يقوم ويقعد بنقد عمان . حي إذا أقبل الثائرون من الأمصار 


لم ينكر عليهم ولم يحاول ردهم 0 قتل عمان فلم يأس” على قتله . 


. يأس': يحزن‎ )١( 


وربما جادل ى أن عمان قد قتل مؤمناً أو كافراً . وقد خا 
الحسن بن على" فى ذلك . كان الحسن يرى أن عهان مأت مؤمناً : 
وكان عمار يزع أنه مات كافراً . واشتد الحدال بيئهما حهى ارتفعا 
فيه إلى على رحمه الله ء فكف على عماراً عن مثل هذا الحدل 
ف رفق . 

ولم يشتد عمار ىق شىء بعد قتل عمان كا اشتد فى مناصرة 
على ولا سما -حين ثارت الحرب .بينه وبين معاوية .. فى ذلك الوقت 
استيان الحق لنفس عمار وقلبه وضميره » ولم يشلك" لنظة ى أن 
عليا وأصصابه كانوا على الحق » وق أن معاوية وأصحابه كانوا على 
لباطل . ولم “يقيل" عمار على حرب خالص النية فيها لله ورسوله 

بعد وفاة النى م أقبل على حرب صفين . كانت مقالة النى 
لد 4 :وتتكلك ‏ الفنة: .الاخة.» فك اسكزت فق أعاق نيه > ركان 
ظهرت له جلية نقية ناصعة ساطعة حون خرج مع على وأصحابه 
يقصدون قضد صفين . هنالك لم "يشلك" عمار فى أن معاوية وأصحابه 

الفئة الباغية » وق أن هذه الحرب الى كانوا ينصبومبا م 
النبى إنما كانت "تشبه غيرها من الحروب الى كانت قريش تنصبها 
البى نفسه يوم بدر ويوم أحد ويوم الحندق . فخرج عمار إذن 
إلى حرب صفين على بصيرة من أمره » قد أخلص قلبه لله » ووهب 
نفسه لله 'ء وابتغى الشهادة ى صفين كما كان يبتغيها فى المشاهد 
الى شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد سمعه من سمحه وهو يقول ذات يوم أثناء مسيره إلى صفين 
على شط الفرات : الهم إنه لو أعلم أنه أرضى لك عتى أن أرى 
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بنفسبى من هذا الخبل فأتردى فأسقط دلت . الهم 00 
أرضى لك عنى أن ألى نفسى ف الماء فأغرة نعسى فعلت , 
لا أقاتل إلا أريد وجهك » بأنا أرجو ألا ت بببى وأنا أريد 0 
وكان عمار فى ذلاك الوقت قد جاوز التمعين ٠‏ ولكن الناس" 
ينظرون إليه فإذا هو قد استرد من القوة والشباب والنشاه ما لم يكن 
لم عهد به من قبل . كان أمرعهم إل الوب وأكرضيم لقمن . 
وأحبهم للموت © وأبغضهم للحياة » وكان مستيقنآ يقينً لا يعرض 
له الشك أنه على ححق : ,أنه يقاتل فى سبيل الله . وقد اشتدت 
الحرب بين الفريقين بصنفنين روما ويوماً . فلساكان اليوم الثالث قال 
معاوية : هذا يوم تتفانى فيه العرب إلا أن تدركهم شخفة" العبد . 
يريد بالعبد عماراً » ويريد يخفته شدأة نشاطه فى الحرب واستتخفافه . 
بما تحتاج إليه من مكر وكيد وأناة . 
وق هذا اليوم قاتل عمار باره كله حبى ملا قلوب الناس 
عجباً وإعجاباً . وكانوا يرونه شيخاً طويلا آدم ٠‏ ترعد الحربة 
ف بده ء وهو خفيض الحركة موفور النشاط » يسعى هنا وهئاك ع 
بحرض هذا وذاك . وفريق من المسلمين يرقبونه ويتحدثون ببلائه ؛ 
يصحب جيش على ولكنه لا يقاتل كخريمة بن ثابت 
الأنصارى الذى ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار ؛ 
تقتلك الفئة الباغية » ورأى عماراً بقاتل مع على" فهو يرقب عماراً 
ليرى آآخرته . وبعضهم مع 00 ولا يشارك فيها ع 


اا 


بلغته مقالة البى فى عمار فهو يرقب عماراً وينتظر آخرته . ومن 
هؤلاء هبى مول شمر بن الخطاب ره الله . فى ذلك اليوم قاتل 
مان نوهو عل رأس كتبيتة نعي كانت العفين :فلا جل الأم 
ينشر أشعته الشاحبة الحزينة على المقتتلين اشتد نشاط عمار وأخذه 
يشبه أذ يكين شا الوك » فجعل بحمث "بن" له عل اقل 
ويصيح. : الخنة تحت أطراف العوالى . اليوم ألتى الأسحبة محمداً 
وحز به '» وكان صائماً . فلما وجيت الشمس قال اسقونى. فجىء 
بشربة من لبن » فلما رآها ضحك وشرب ثم قال : قال لى رسول الله 
صل اله عليه وسم : ٠‏ آخر زادك من الدنيا لبن" حتى تموت » . 
ثم جعل يحرض الناس ويمعيد مقالته : الحنة تحت أطراف العوالى 
الظمآن يرد الماء » الماء مورود » اليوم ألى الأحبة 6 ا 
وقد اتكشف أصحاب على" شيئاً . فلم يوهن ذلك من نفس 
عار وم يبلغ من يقبنه شيئا. » ولا جعل يقول. وله لو ضريففا.. 
حى يبلغونا سعفات “هجر لعلمت أنا على حق وأنهم علىضلالة . 
وكانت راية معاوية مع عمرو ين العاص ٠»‏ فجعل حمار ينظر 
إليها ويقول : لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول الله صلى 
الله عليه وسل ثلاث هرات وهذه الرابعة . وكانت راية على ممع 
هاشم بن عتبة بن ألى وقاص + وكان هاشم أعور » فكان عمار 
بحنه ء "يغلظ عليه مرة فيقول : "تقدام' يا أعور » ويرفق به مرة 
أخرى فيقول : تقد تقدام يا هاشم فداك ألى وأى . وكان هاشم يقول 
له ٠:‏ رك اد با“ختار. 1ق زنها أتسنعف: باللراة وأرجو أن يفتح الله 
على" ويبلغنى ما أريد » وإن ق العجلة الهلكة . فيقول له تقدام 


اا 


فداك أنى وأى » وما يا'ل به .حى يتقدام” . فإذا رأى *ار صاحب 
الراية يتقدم بها صاح يمن حوله : من" رائح إلى الله ! من رائح 
إلى الحنة ؟! م اندفع فقاتل .حى قتل . 0 

وقد رأى خزيمة بن ثابت مصرع عمار فمّال : الآن استبانت 
لى الضلالة » ثم دخل فسطاطه فاغتسل » ثم لبس سلاحه ثم تقدام . 

أن عن لون كلو يق «القطايت اق رفك أغارا' خير انز 
الصبح ٠‏ فأقبل حتى دخل على عمرو بن العاص وهو جالس 
على مريره ومن حوله نفر"ً يتحدث إليهم » فقال هنى : أبا عبد الله ؛ 
قال عمرو : ما تشاء ؟ قال هنى : انظر أكلممك . فقام عمرو حبى 
خلا إليه . قال هبى : عمار بن باسر » ماذا معت فيه ؟ قال 
عمرو : سمعت رسول الله .صل الله عليه وسلم يقول : تقتله الفعة 
الباغية . قال هبى : ها هو ذا مقتول . قال عمرو : هذا باطل . 
قال هبى : بصرت عيى به مقتولا . قال عمرو : هلم أرنيه . 
فذهب به حى رآه بين القتلى . فلما رآه امتقع لونه » ثم أعرض ى 
شق » وقال : إنما قتله من أشخرجه . 

وكان عمار قد قال لأصحابه مساء ذلك اليوم : لا تغسلوقى 
ولا “تحثوا على" تراباً فإنى مخاصم . فلما قتل أقبل على" فصلّى عليه» 
ولم يغسله وقال : «إن امرأ من المسلمين لم يعظم عليه قتل” ابن 
ياسر وتدخل به عليه المصيبة الموجعة لغير رشيد . رحيم الله عمارا 
يوم أسلم ؛ ورحم الله عماراً يوم قتل » ورحم الله عماراً يوم يبعث حيا . 
لقد رأيت عاراً وما يذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أربعة" إلا كان رابع » ولا خسة إلا كان خامساً . ونا كان 


4 


أحل من قدماء أصعاب رسول الله يشك” أن عماراً قد وجبت له الحنة قى 
غير موطن ولا اثنين . فهنيتاً لعمار باب حنة » . ولقد قيل : إن عمارأمع الحق 
والحق معه يدور . عمار مع الحق أينَا دار » وقاتل 0 


لون 


أقبل ريجلان من أصضاب معاوية حبى دخيلا عليه فسطاطه 
وبعه عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو ونفرٌ من أصحابه ٠‏ فجعلا 
مختصمان فى قتل عمار ٠‏ كلهم يزعم أنه قاتله . قال عبد الله بن . 
حمرو : ليطب به أحد كنا نفساً لصاحبه » فإنما تختصمان ق 
النار ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وتقتل عماراً الفئة 
الباغية ٠‏ وقاتله وسالبه فى النار ه . قال معاوية لعمرو : ألا تكف 
عئا مجنونك يا عمرو ! ثم التفت إلى عيد الله بن حمر و وقال : إن كان 
هذا رأيك فمالك معنا ؟ قال عبد الله : إن ألى شكانى لرسول الله 
صلل الله عليه وسل ٠‏ فأمرى أن أطيعه ما دأم حيا ؛ فأنا معكم 
ولست أقاتل . قال معاوية :لم نقتله » إنما قتله من سجاء به . 

جلس عمرو بن العاص إلى جماعة من أصحابه يسمر 
بعد أن خلص الأمر كله لمعاوية » فال له بعض القوم : إنا نرى 
رسول الله صلى الله عليه صم كان يحبك ركان يستعملك أبا عبد الله . 
قال عمرو : أما إنه كان يستعملنى » وما أدرى أكان محببى 
أم كان يتألفيى ١!‏ »وبكنا نرى أن رجلين من أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم توفى رسول الله وهولمما حب وعنبما راض . قال القوم . 
من هما ؟ قأل عمرو : عبد الله بن مسعود وتمار بن.ياسر . قال 
)١(‏ يتألفه : يتكلف ألفته ويداريه . 


.ا 


القوم ‏ : عمار بن ياسر ! فذاك قشلكم يوم صفين ؟ ! قال عمرو : 
صدقم وا والله لقد قتلتاه ! 


كان عمار على رأس كتيبته يوم ا 
الحميرى من أصحاب معاوية على رأس الكتيبة المواجهة لعمار . 
اكلاهما . وتحدث أبن سعد عن أصصابه أن عمرو بن 2 
أبا أبيسرة بجلا من أصعاب عبد الله بن مسعود ومن خبيرهم ٠‏ قال + 
أيت فى المنام روضة تحضراء فيها قاب" مضروبة فيها عمار » وقبابة 
مضروية فيها ذو الكلاع: . فقلت : كيف هذا وقد اقتتلوا ؟ فقيل : 
وجدوا ربا واسع المغفرة . 
3 
وأطرق القاص”" حين بلغ هذا الموضع من حديثه إطراقة طويلة . 
حبى ظن سامعوه أنه لن يقول شيئاً الا أن يعرلن ١‏ ولك رن 
إليهم رأسه وتلا علييم قول الله عز وجل : «ونريد أن" نمن” على . 
الذين” استضعفوا فى الأرض وتجعلهم ' أنمة ونجعلهم" الوارثين 
ونمكن” لم قٌْ الأرض :' وشرى فرعون” وهامان” عي 
مهم ما كأ نوا يحذرون”» . ثم قال بعد أن سكت سكنة قصير: ١‏ 
صداق الله" وعلاه ! لقد أورث هؤلاء المستضعفين . 2 2 
وأدال الى من قيصر وكسرى "1" وبسليم أنمة للناس ما عاشوا . 
0_0 الحواره وأ كسم 0 هم خالداً ؛ وسيرتهم 
لحة 


ركنا ع وحا مهم قدوة صا سوة -حسلة ؟ كهم أعة للمسلمين حى 
' يرث + الله الأرفل ومن أعلها . 
سبتمير سنة 6449 بيراكاقا ‏ مولان 


ش 00 أدال للم : جعل الكرة لم عل الروم والفرس . 
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